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مقدمة 


الحياة صراع بين الحق والباطل . . وشاءت إرادة الله أن „ва‏ المومنون 
وأن تتنوع صنوف الابتلاء» وأن تکون الغلبة للذین یثبتون ویصمدون. وهذا الثبات 
يهب النفوس 5,8 ويرفعها عن دواتها. едк‏ ويضي СЕ‏ ويهما العقيدة 
عمقا وحيوية с‏ فتلا لا (я‏ في أعين . آعدائها وخصومها! 
وقد ابتلي المسلمون من قديم الزمان بأعداء آلدای کادوا ما وسعهم < 
00 الموامرات والدسائس للقضاء على الاسلام وإذهاب دولته» حينما تلألأات 
في أعينهم عقيدة هذه الامت لا يألون في ذلك Цэг‏ ولا ید حر ونل تا 
وجاهروا بالعداء والمعالنة بالخصومة л‏ اترا اساي الد 
والخديعة أحياناً آحری» ووجهوا سهامهم Уу;‏ إلى !21525 في القرآن الکریم 
وفاتهم أنه قد روعي في تسميته ,01 445 متلوا بالألسن وفي نسمیته ЋЕ;‏ كونه 
сай‏ 0 وأن کلتا التسمیتین :145 يقول المرحوم الدكتور محمد عبد الله 
در از(۱ - من تسمية شيء بالمعنى الواقع عليه وفي تسمیته بهذین с‏ الاسمین اشارة 
إلى أن من حقه العناية بحفظه في موضعين» لا في موضع Өмч)‏ آعني أنه يجب 
حفظه في الصدور والسطور فعا أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى . 
وبهذه العناية المزدوجة التي بعثها الله في نفوس الأمة افتداء بنبيها بقي القرآن 
Шуа‏ في حرز Си»‏ إنجازا لوعد الله الذي تكفل بحفظه. حيث يقول: 


„фо а نحن نزلنا الذكر وإنا له‎ ЦУ 


(۱) النبا العظيم: ۱۲ - ١5‏ بتصرف. 
(Ү)‏ سورة الحجر: أية : ۹ 


http://tahasafeer.blogspot.com/ 


ولم يصبه ما أصاب الكتب الماضية من التحريف والتبديل وانقطاع السند 
ду Л»‏ والأحبار بما استحفظوا من کتاب الله 4( . 
والسر في هذه التفرقة أن سائر الكتب السماوية جيء بها على التوقیت لا 
ЗӨНЧ‏ وأن هذا القرآن جيء به مصدقا لما بين يديه من الكتب ومهيمنا عليهاء 
فكان ا لما فيها من таа шинэ‏ زائدا мий‏ دما شاء الله زیادته وکان سادا 
ولکن ام الكتب الماضية. وغيرهم مجن هم أشد عداء واتخرافاء قد حاولوا 
Р?‏ جاهدین التشكيك في هذا الکتاب ла‏ وخا وقدروا على تزویر بعض 
الأحداث› وتقديم العملاء ء في صور برافة أخاذة, ولكنها لم 44 أن 44455 زیفها 
ومع کل هذا لم يقدروا على إحداث شي ء في هذا الکتاب المحفوظ الذي Уу‏ 
حماية له من أهله المنتسبين إليه» حين بعدوا عنه» وأصبحوا بعد أن نبذوا تحکیمه 
وراء ور غثاء كغثاء اليل У‏ يدفع ولا ща Ы Се‏ فدل هذا مره ة أخرى 
ومن ثم توجهوا 3 السنة النبوية واتخذوا للوصول ۳ р‏ الدنيكة тээ‏ 
متعددة! « وجاء المبشرون ی فأخذوا طعون «Уул‏ وأولئك ونفخوا فيهاء 
وزادوا ما شاء لهم هواهم آن »194« مع الاستمرار في محاولاتهم الفاشلة في 
اتجاهات متوازیف تتمثل فيما يأتي 209 
١‏ محاربه الاسلام والبحث عن نقاط ضعف متوهمة فيه» وإبرازها والزعم بأنه 
دين مأخوذ من اليهودية والنصرانية . 
15 حجب حقائق الإسلام عن غير المسلمین» ومحاولة تحذیرهم من уял‏ 423 . 
۳ - التبشير ومحاولة إخراج المسلمين عن دينهم . 


(۱) سورة المائدة: الآية: ٤٤‏ . 
дай )۲(‏ : الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري : СҮҮ‏ وداثرة المعارف الاسلامية : ۱۳ : 
۰ وما بعد‌ها . 
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ولعل أشد المستشرقين خطراء وأطولهم باعل( وأكثرهم خبثاً وإفساداً في 
هذا الميدان. هو المستشرق الیهودی المجري «جولد تسيهر» الذي عد شيخ 
المستشرقين في الجيل الماضي. ولا تزال كتبه وبحوثه مرجعاً خصباً وهاما 
суд ул)‏ في هذا сал!‏ يقول عنه کاتب مادة «الحديث» في دائرة المعارف 
الا سلامية للمستشرقین : Ор‏ العلم مدین Р‏ کبیرا لما کتبه «جولد تسیهر» في 
موضوع الحدیث. وقد كان „б‏ «جولد تسیهر» على مسار الدراسات الاسلامية 
والااستشراقية أعظم مما كان 83( من معاصریه من المستشرفین» فقد حدد сова‏ 
ТВ‏ اتجاه وتطور البحث في هذه الدراسات»(") ويلخص «بغانموللر» عمل «جولد 
تسیهر» في هذا المجال فیقول: «لقد كان «جولد تسيهر» أعمق العارفین بعلم 
الحدیث النبوي!» وقد تناول في القسم الشاني من کتابه: «دراسات محمدیة» 
موضوع تطور الحدیث تناولا ав‏ وراح بماله في علم عمیق واطلاع یفوق کل 
وفك Шан зо.‏ 016 الخدت من كل الا با وق 
اث المعايشة العميقة لمادة الحدیت Мады‏ الشك في الحدیث! و يعد يثق 
فيه مثلما كان «دوزي» لا يزال یفعل ذلك في کتابه» مقال في تاريخ الاسلام» 
وبالأحری كان «جولد تسیهر» يعتبر القسم الأعظم من الحدیث بمثابة نتيجة لتطور 
الاسلام الديني والتاريخي والاجتماعي في القرن الأول والثانيی؟!. فالحدیث 
بالنسبة له لا يعد وثيقة لتاریخ الاسلام في عهده الأول: عهد طفولته. وانما هو آثر 
من آثار الجهود التي ظهرت في المجتمع الاسلامي في عصور المراحل الناضجة 
لتطور الا سلام ! ویصور «جولد تسیهر» التطور التدريجي للحديث . . وکیف ОК‏ 
انعکاسا لروح العصر؟! وکیف عملت على ذلك الأجيال المختلفة ..؟!» وقد 
وجهوا شبهاتهم حول مفهوم السنة وتدوينهاء وجهالاتهم حول السند والمتن!. 

ومن هذا وجدت أن موقف المستشرقین من السنة النبوية - رغم الجهود 
الكثيرة التي سبقت في هذا المیدان كما سيأتي - یفرض نفسه بالحاح. ویتطلب 
مواجهة جادة. وفق أصول التحدیث رواية «АБ‏ وان كان یعتور ذلك کثیر من 


Дай )۱(‏ : السنه ومکانتها: ۱۸۹ . 
(۲) انظر: الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري: ۰۱۰۱-۱۰۰ ودائرة المعارف 
الاسلامیه : ۱۳: ۳۹۱ . 
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الصعاب التي ید يشفق منها 0 الباحئین» ویتراجع أمامها كثير من الدارسین. فان 
آوجب ما یفرضه الحق علینا أن نرد هذه الشبهات. ونبین تهافت تلك المفتریات» 
ونواجه هذه الأباطيل بعوامل البناء. لندحض معاول الهدم والفناءء ونرفع صرح 
الدین» لنجدد عهد السلف الصالحین . 


واقتضت منهجية البحث أن د ی على الفصول التالية : 

الفصل الأول: أضواء على الاستشراق والمستشرقين . 

الفصل الثاني : شبهات حول مفهوم السنة وتدوینها . 

الفصل الثالث : جهالات حول السند والمتن . 

والله أسأل : التوفیق والسداد . والعون والرشاد. 

4 سميع مجيب . 
الكويت في : ۱8۰۰/۹/۲۱ ه 
۴ 
سعد محمد محمد الشیخ (المرصفي) 
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الفصل الأول 


مفهوم الاستشراق ونشأته : 

يطلق لفظ الاستشراق على طلب معرفة ودراسة اللغات والاداب الشرقية› 
ويطلق لفظ المستشرق على الدارس للغات الشرق وفنونه وحضارته. وعليه 
فالاستشراق دراسة يقوم بها غير الشرقیین لتراث الشرق. هذا من حيث المفهوم 
الواسم 

والذي يعنينا ‏ كما یقول الدکتور محمود حمدي زقزوق() - هو «المعنی 
الخاص لمفهوم الاستشراق الذي يعني الدراسات الغربية المتعلقة بالشرق 
الا سلامي في لغانه وآدابه وتاریخه وعقائده وتشريعاته وحضارته بوجه عام » وهذا هو 
المعنی الذي ینصرف АД‏ الذهن في عالمنا العربي والاسلامي عندما يطلق لفظ 
استشراق آو مستشرق» وهو الشائع 21( في کتابات المستشرقین с‏ المعنیین». 

وقد حظى الإسلام واللغة العر بية باهتمام المستشرقین الذين أولوا Со ХА‏ 
الموضوعین عنایتهم Ре‏ عنایه وشملوهما باهتمام دون غیرهما من سائر 
الموصوعات . ДА,‏ مما بلفت النظر - في المقدمة ‏ إلى معرفة أسبات هده 
اس E‏ أن نذکر قول дэг‏ تاكلي » : يحم نحت أن نستحدم 
کتابهم - ي القرآن الکریم - وهو آمضی سلاح في еу!‏ صد الاسلام نفسه » 
со. перан‏ آن نري هؤلاء الناس أن الصحيح » فى القران ليس 
ла 43:41 О о‏ صخا وشرل فج إن الاسلام مبني على 
الأحاديث أكثر مما هو مبنى على القرآن. ولکننا إذا حذفنا الأحاديث الكاذبة لم 39 
као а‏ 


(۱) الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري : ۱۸ 
(۲) التبشیر والاستعمار: ۰ نقلا عن المرجعین الأصليين . 
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ولخص «بلغراف» عداءهم للقرآن في كلمته المشهورة: متى توارى القرآن 
ومدينة Аа‏ عن بلاد العرب» يمكننا حينئذ أن نرى العربي يتدرج في سبل الحضارة 
я!‏ لم ببعذه عنها إلا محمد وکتابه(۱). 

298 العربيةء كما‎ ЗАЛ, قدر للقرآن الکریم أن یحتضن الاسلام‎ дА), 
للحدیث النبوي ذلك. ومن ثم آصبحا آغنی المواضیع عند المستشرقین على‎ 
الا طلاق» واستأثرا باهتمامهم فتوفر وا علیهمك وبحئوا في كل ما قدروا عليه من‎ 
علومهما ودارت حولهما بحوثهم الأكاديمية بصوره تلفت النظ وسترعي الانتبای‎ 
وتستوقف الباحث المتأمل. ولا نکون غالين ولا متزیدین إذا قلنا: إن القرآن والسنة‎ 

»,4 الدکتور محمود حمدي زقروق(۲) : (ومن الصعب АД»‏ تاريخ معین 
لبداية الاستشراق. وان كان بعض الباحثین يشير إلى أن الغرب النصراني یژرخ لبدء 
عدد من کراسی اللغة العربية فى عدد من الجامعات الأوربیة(۳) ولکن الاشارة هنا 
إلى «الاستشراق الکنسی» تدل على أنه كان هناك استشراق غير رسمي قبل هذا 
للاستشراق» ولذلك تتجه المحاولات فى هذا الصدد لا إلى تحديد سنة معينة لبداية 
الااستشراق» وانما إلى تحليك فترة زمنبه معینه علی وحه со ДИ‏ يمكن أن رعل 
بداية للاستشراق. ولیس هناك شك في أن الانتشار السریم للاسلام في المشرق 
والمغرب قد لفت بقوة Май‏ رجالات اللاهوت النصراني إلى هذا الدین ومن هنا 
بدا اهتمامهم بالإسلام ودراسته Р‏ وعلى الرغم من آن الااستشراق ХА‏ بیجذوره 
نهاية القرن الثامن عشر . . وأدرج مفهوم الاستشراق في قاموس الا كاديمية الفرنسية 
عام ۸ . . وعلی А‏ حال فان الدافع لهذه البدایات المبكرة للاستشراق كان 


(۱) لمحات فى الثقافة الاسلامیة : ۱۷۶ . 
(Ү)‏ الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري : ۸ وما بعدها بتصرف . 
Дай )۳(‏ : الاستشراق آدوارد سعید : Л‏ 
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یتمثل في ذلك الصراع الذي دار بم بين العالمين : اس و ад‏ اني و لي ای 
الاسلام وعاداته. ولهذا یمکن القول بان تاريخ سس في مراحله И:‏ هو 
تاريخ للصراع بين العالم النصراني الغربي في القرون الوسطی والشرق الاسلامي 
على الصعیدین : الديني والأيدلوجي 

وقد 2442 са‏ بين الغرب خاصة والمسلمين عامة ‏ كما يقول الدكتور 
عجیل النشمي) - أن كان المسلمون في СА‏ وکانت آوثق 
بالمسلمین من فرنسا ۳۷ وانجلتراء حيث إن فرنسا عرفت المسلمين Ха‏ أ 
اجتاح عبد الرحمن الغافقي بجیوشه جبال الیرانس » واستولی علی مدل ]13 а‏ 
أن كانت موقعة بواتییه سنة ۷۳۲ . 

وکانت هناك До‏ في عهد الخليفة العباسي هارون الرشید 8١٠94‏ ومراسلاته 
وهداياه مع الا مبراطور شارلمان ۸۱6 كان لها دور في توئیق الصلات. نم جاءت 
مرحلة الحروب الصلييية ! 

бээ‏ دوافع الحروب ال الصليبية التي ааа‏ ك فيهاء وكذلك الظواهر 
فلیرجم إليها من СОД‏ 

وسارت فرنسا خحطوات في احتلال شمال ون وحمله نابلیون علی с ум‏ 
والانتداب الفرنسي على سوريا ولبنان. وکل ذلك ؛ уе‏ نتائج متعدده متنوعه 4 حضاریه 
وثقافية وفكرية وعقائدية. ومن نم كانت مدارس للدراسات الشرقية ومعاهد 
وجامعات ومجلات . 


ومعلوم أن إيطاليا آعرق دول الغرت اتصالا بالمسلمین وحضارتهم اتصالا 
ЗҮҮ"‏ ومن ثم - حامعه بولونيا ۷۹ \ بعلوم ТЭРЭ‏ وجامعة نابولي ۱۳۳ 
بثقافتهم. وجامعة روما ҮҮЛ‏ بالآثار واللغة والاداب العربية والألسنة السامية, 


(۱) المستشرقون ومصادر التشریع الاسلامي : ۷ وما بعدها بتصرف . 
Дай )۲(‏ : السنة ومکانتها: ۱۸۷ - ۱۸۹ . ۱ 
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وحامعة فلورنسا \ҮҮ\‏ باللغات الشرقیة والجامعة الغريغورية ۱2۳ АУЫ‏ 
والحق والقانون الشرقي والدراسات الاسلامیة() . . وأصبح الرهبان یشکلون طلائم 
الااستشراق بصفة Але‏ . ۱ 

وأما إنجلترا فقد تهیاً للمستشرقین فیها ما لم يتهيأ لغيرهم. حيث امتدت 
ومصر وفلسطین с‏ فکانت سبيلا للاتصالات الثقافية والاحتکاك المباشر بالمسلمین 
وعلومهم(©. ومن ثم نشات حركة استشراقية واسعة. تتمثشل في انشاء كراسي 
للعربية والدراسات الشرقية في جامعاتهاء مثل جامعة إكسفورد ۱۱۲۷ وجامعة 
كمبريدج ۷ وجامعة لندن ۱۸۲۸ وجامعة درهام ۸ وجامعة فكتوريا ۱۸۸۰ 
ЗАА)‏ ليدز ۱۸۸6 وجامعة ويلز ۱۸۹۳ وجامعة ليفربول ۱۹۰۳ وجامعة بريستول 
۹ كما أنشأت المكتبات والمجلات الشرقية المتخصصة. 

وهكذا كانت نشأة الاستشراق. 

وأما عن مراحل كتابة المستشرقين فهي ترجع في عمومها إلى ثلاث مراحل : 

المرحلة дуу!‏ : مرحلة الطلائع . 

المرحلة الثانية : مرحلة ما بعد سقوط غرناطة . 

المرحلة الثالثة : مرحلة ما بعد سقوط الخلافة الاسلامية. 

ويطول بنا الحديث لو حاولنا ذكر معالم كل مرحلة("). 
الغارة على المخطوطات والكتب العر بية : 


وبحلول القرن الثامن عشر بدا الغرب في استعمار العالم الإسلامي с‏ 


(۱) انظر: المستشرقون ومصادر التشریع الاسلامي : ۸-۷ والمستشرقون ААА‏ : ۱: ۳۶۷ ط ثالثة 
دار المعارف بمصر ۱۹16 . 

(۲) انظر: المستشرقون للعقيقي : ۳: ۱۱۸۲-۱۰66 . 

(۳) انظر: المستشرقون ومصادر التشریع الاسلامي : ٠١‏ وما بعدها. 
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والاستيلاء علی ممتلحاته. واستاحة مقدسانه ودخائره ونفائسه فا حذ уа)‏ من علماء 
الغرت ینبغون في الااستشراق» ویصدرون المجلات في عواصم ТЭР‏ وطفقوا 
يغيرون على المخطوطات العربية في البلاد الاسلامية التي أصبحت نهباً مباحاً 
لهو لا ء الطامعین» بعد أن استعمرتها دولهم وفهرتها. وبستى الطرق ومختلف 
الأساليب آخذوا یجمعون هذه المخطوطات وتلك النفائس والذخائر من ترائنا 
العربي والاسلامي. اما بشرائها من أصحابها الجهلة. أو بسرقتها من المکتبات 
العامة التي كانت حينذاك في غاية الفوضی. وأخذوا ینقلونها إلى بلادهم ومکتباتهم 

وإذا باعداد من نوادر المخطوطات تنقل إلى مكتبات أوربا ومتاحفها(۱). 

وإذا بنا نرى أنه قد بلغ عددها في أوائل القرن التاسع عشر (۲۵۰,۰۰۰) 
خمسين ومائتي ألف مجلد. وما زال هذا العدد في زيادة مطردة حتى يومنا هذا! . 
عقد المؤتمرات: 

ويعتمد المستشرقون ‏ فيما يعتمدون ‏ على ЈАР‏ المؤتمرات العامت. من 
وفت У‏ 2„ ‹ لتنظيم نشاطهم . 

ويرجع تاريخ أول مؤتمر عقدوه إلى سنة ۱۷۸۳ م وما زالت موتمراتهم تتکرر 
حتى اليوم . 
مرحلة جديدة : 

ثم مر الاستشراق بمرحلة جديدة. ففي القرن الثامن عشر آنشیء كرسيان 

وفي القرن التاسع عشر ازدهر الاستشراق. لما حدث من تطور كبير في 
الدراسات العربية› وما نشره علماء حملة نابلیون ونحریج مدرسه (دي ساس » 





)١(‏ انظر: الاستشراق والمستشرقون مالهم وما عليهم : ۰۱6 والمستشرقون: ١١١-١‏ وکتابنا 
الفهارس ومکانتها عند المحدّثين : ۱۳ وما بعدها. 
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الفرنسية عددا کبیرا من المستشرقين الأوربيين» وإنشاء كراسي للغة العربية في كثير 
من حامعات أورباء وتأسیس الجمعیات الأسيوية» с МУ >ч лаар‏ وإتاحة 
الفر 4,2 لمعظم المستشرفین لزيارة بلاد الشام فتوافدوا علیها من مختلف الجامعات ‏ 
والبلدان الاوربية . 

وهکذا اقترن ازدهار الاستشراق بضعف الدولة العثم انیت وظهور أطما 
الدول الأوربية في الاستحواذ على آملاکها وعلومها المتنوعة . 

وفي هذه المرحلة عمد المستشرقونٍ إلى تغيير آساليبهم وحاولوا أن یظهروا 
بمظهر جدید» هو ما лм е ТТИ ТИТИР‏ الااستشراق من الأغراض 
التبشيرية› والاتجاه )4 وجهه البحث العلمي البحت! 


مواكبة الاستشراق للغز و الاستعماري: | 

وقد واکب الاستشراق الغزو الاستعماري» ومضیا معا في طریق واحد. فإذا 
كان الغربیون قد غزوا البلاد الاسلامية تلك الغزوات الاستعمارية التي نعرفهاء فان 
ай‏ فين منهم قد غزوا التراث الاسلامي. فأخذوا یقلبون وجوه البحث فيه. 
وألفوا فيه كثيراً من цан‏ وساعدوا علی تحقیق کثیر من سس التي نقلوها 
إلى مكتبات بلادهم أ و أخذوا صورها من مكتبات МИ‏ استنسخوها على ذمة 
نشرها محققة. وقامت من أجل ذلك صناعة نشر التراث الاسلامي في عدد من 
العواصم والمدن الكبرى في أوربا. 

وعلى الرغم مما يزعمه المستشرقون في هذه المرحلة من أن دراساتهم تقوم 
على أسس علمية وطیدة فان الكثيرين منهم ‏ مع الأسف - لم يحيدوا عن الروح 
الصليبية التعصبية» وبخاصة الذين استعانت بهم دولهم لأغراض استعمارية. فكان 
هؤلاء يضعون الاتهام «ЗМ‏ ثم Одны‏ عن الأدلة التي تقوي هذا الاتهام! 


تسلل المستشرقين إلى الدوائر العلمية واستعانتهم ببعض نصارى العرب : 
ومما زاد الطين بلة أن كثيرا من طلبة العلم المسلمين ولوا وجوههم شطر 
جامعات الغرب. وأخذوا یومونها للدراسة فيهاء وقد تأثر الکثیرون بما كان АА‏ 


أساتذتهم من المستشرقين في أذهانهم ! 
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كما أن сун АЛ‏ استعانوا ببعض نصاری العرب في نشر آفکارهم وترویجها 
وبث سمومهم ضد الاسلام والسلمین! 

هذا بالاضافة إلى أن بعض المستشرقین تسللوا إلى الدواثر العلمية 
والجامعات في الدول الإسلاميةء بل إلى المجامع العلمية في القاهرة ودمشق 
وبغداد! 


ولا ننسى دور الصهيونية التي دخلت میدان الاستشراق لتحول دون اجتماع 
المسلمين فى وحدة تقاوم اليهودية العالمیف. وتواجه دولة الیهود الباغية (اٍسرائیل) 
)2( مقدمة هؤلاء: «جولد تسيهر» و«بندلي» و«جوزي» وغيرهم! 

وعلی الرغم من تحرر البلاد الا سلامية من ربقة الاستعمار وحلاء 
دراسات متعمقة في شتی المجالات أغنت آبناء وطنهم عن الکتابات الاستشراقية 
المغرضة التی ما فتیء البحث الموضوعی یکشف ЦР‏ تنطوی عليه من التواء 
ومغالطات. ومن نم آحذ الکثیر من المسلمین فی الشرق يتعاملون مع هذه الکتب 
بحذر. فإن الاستشراق ما زال يصوب سهامه إليناء وما Ш)‏ بحاجة إلى مزيد من 
الجهود» لرد كيد المستشرقين إلى نحورهم . 
معاول هدم : 
أن نتوجس خيفة منهم ومن دراساتهم المغرضة : 

И‏ استمرار بقاء كثير من المؤسسات التبشيرية الاستعمارية بين ظهرانيناء 
ولا ریب في أن بش من المستشرقين يتعاونون على تحفيق أهداف هذه 
المؤسسات,. ОУ‏ الاستشراق ارتبط منذ نشأته بالتبشير والاستعما فالجامعة 
الامريكية - على سبیل المثال _ لا تزال موجوده في کل من القاهرة وبيروت 
واستانبول وبناء على ذلك يجب ألا نتوقم من «Уул‏ في الوقت الحاضر الانصاف 
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والموضوعية» وألا نضفي على كتاباتهم الصفة العلمية الأكاديمية» باستثناء طائفة 
قليلة منهم ! 

انیا : عدم قيام الدليل على أن الاستشراق انفصل عن الطريق السياسي 
الاستعماري في تاريخنا المعاصرء فالمستشرقون في كل البلاد الاستعمارية يتبعون 
وزارة الخارجية с‏ مما يدل على أن مهمتهم سياسية са е шарын‏ «فأنتوني إيدن» 
رئيس وزراء بريطانيا السابق لم يكن يتخذ قرارا ساسا يتصل بالشرق الأوسط إلا 
بعد الرجوع إلى суу уа‏ أمثال «مرجیلیوث». كما أن المستشرقين اليهود لا 
يزالون يعملون على تحقيق أهداف الصهيونية العالیة! 

1800 استمرار ابتعاث الدول الإسلامية لبنيها إلى الغرب للحصول على 

رابعاً: امتلاء كثير من كتب المستشرقين التى بين أيدينا بالمغالطات 
7 كل ЭР‏ تحصصه ан на с‏ القارىء Яг‏ وغیر نو 
خاطتاً! . 

خامسا: لا يزال بعض تلاميذ المستشرقون, والضالعين معهم من نصارى العرب. 
يثيرون النزعات الشعوبية بين المسلمين بقصد تفتيت وحدتهم . مثل : «الفرعونیة» في дал‏ 
«والبريرية» في شمال أفريقيا «والکردیة» في كل من العراق وإيران! . 

سادسا : اعتراف كثير من المستشرقين المعاصرين ‏ صدقاً أل ی بأن 
التعصب الديني لا یزال Е‏ في كتابات عدد منهم يقول برنارد لويس : «لا تزال 
آثار التعصب الديني الغربي ظاهرة في مؤلفات عدد من العلماء المعاصرین» 
сийн‏ وراء لحواشي иас лсэн‏ 5-2 کتابات لبعض الا خر ай‏ )25 یقول 
талийн Ба a >‏ 


(۱) انظر : التبشير والاستعمار: во‏ وما بعدها. 
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هذه هي أهم معاول الهدم التي تدفعدا إلى أن نرتاب في دراسات 
إنكار نزول القرآن من عند الله : 

وهم ينكرون أن يكون القرآن منزلاً من عند الله عز وجل؛ وحين يفحمهم ما 
ورد فيه من حقائق تاريخية عن الأمم الماضیت مما یستحیل صدوره : عن النبي الأمي 
محمد #5« وتبطل دعواهم ببشرية القران الكريم. хан‏ بانه ليس أكثر من تعبیر 
عن انطباع البيئة العربية في نفس الرسول! . 

حين تبطل دعواهم التافهة هد يزعمون ما زعمه المشركون الجاهليون في 

. استمد ذلك من أناس» ويتخبطون في ذلك تخبطا عجيباً!‎ e 

وحين یفحمهم ما جاء ذ في القران من حقائق علمية لم تعرف وتکشف إلا في 
هذا العصر. > يرجعول ذلك إلى 55(« النبي وَل ویقعون في تخبط أشد عرابه مما 
سبق ! . 

وعلى الرغم من أن بعص تلاميذ ٠‏ المستشرفين 3 шин‏ یج يقولون 
ёс‏ عددا من 45 لل المعاصرین قد أعدوا тия‏ علمية وافية ف في 
دحض تلك المزاعم الباطلة. والافتراءات المتهافتة). 


не‏ منهم في ея ме‏ في صحه رسالة النبي 038 لأنهم 
ينكرون أن یکون محمد نبياء ویتخبطون في تفسير مظاهر الوحي . کان الله لم 
ел‏ فلت حتی یصعب даване‏ الوحي !. 


ولما کانوا ا أو 02 $( — في معظمهم ‏ یعترفون بأنبياء ع كان انکارهم 


للشيخ محمد الخضر حسين» وفي النقد التحليلي لكتاب في الشعر الجاهلي للدكتور أحمد 
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لنبوة خاتم النبيين تعنتاً бай‏ التعصب الديني الذي يملا نفوس أكثرهم كأحبار 
ورهبان وقسس ومبشرین() 
انکار کون الاسلام Бо‏ من عند الله : 

(е‏ إنكارهم لنبوة الرسول ХЕ‏ ونزول القرآن الكريم. إنكارهم آن یکون 
الاسلام са‏ عند الله وإنما هو في زعمهم - ملفق من اليهودية والمسيحية › 
ولیس لهم في ذلك مستند یژیده البحث العلمي البته! . 

ویلاحظ أن المستشرقين الیهود آمثال : «جولد تسیهر» و«شاخت» هم 42 
= 2 على ادعاء استمداد الإسلام من اليهودية وتأثيرها فيه ! 

أما المستشرقون المسيحيون فيجرول وراءهم في هذه الدعوی المتهافت اد 
ليس في المسيحية تشريع یستطیعون أن يزعموا تأثر الاسلام сс‏ وأخذه عنه وإنما 
فيها مبادىء 445344 زعموا أنها أثرت في الاسلام ودخلت عليه Де‏ كأن 
المفروض في الرسالات الإلهية آن تعارص .455 ال حلاقية وکان الذي أوحى 
من قبل هو غير الذي أوحي رعده 6 فتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا! . 


والظاهر أن المستشرفین ن الیهود أقبلوا على الاستشراق لأسباب دينية » ترمي 
!5 التشكيك في قيم الاسلام بدعوى فضل اليهود عليه وكأن اليهودية مصدره 
الأول» ولأسباب سياسية تتصل بخدمة الصهيونية فكرة 20 نم دوله А ТЕС‏ 


وحول ما یتعلق بالا سلام يدعي المستشرقون أن المجتمع الا سلامي في صلته 
بالاسلام لم يكن على نحو قوي الا في فترة قصيرة» هي الفترة الاولی التي 
يطلقون علیها: عهد ابتدائیه с‏ الإإسلامي . التي آوجدت نوعا من التلازم بين 
الحياة وتعالیم الا سلام » ويزعمون أنه كلما تطور المجتمع ازدادت الفجوة,. ОУ‏ 
الإسلام لا يوافق التطور! . 

ومن هنا يسارعون إلى تقرير أن التخلف عن تعاليم الإسلام تمليه الضرورة 
الاجتماعية» تحت ضغط ظروف الحياة المتجددة التي У‏ یستطیع الاسلام - كما 


٠١ انظر: الاستشراق والمستشرقون:‎ )١( 
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یزعمون - أن یکیفها في تعالیمه. وعلی هذا فان تطبیق الاسلام في نظرهم, نما 
ولا يتم ذلك كما эмч У| дэхЬ‏ وفق المثل الغر بية والتفاعل ая‏ | 


التشكيك في صحة الحديث النبوي: 

ويتذرع Ба‏ المستشرقون ‏ أحياناً ‏ بما دخل على الحديث من وضع 
ودس . متجاهلين تلك الجهود التي بذلها علماؤنا لتنقية الحديث الصحيح من غيره. 
مستندين إلى قواعد بالغة الدقة في التثبت والتحري. مما لم يعهد عشر معشاره في 
التأكد من صحة الكتب المقدسة عندهم! 

والذي حملهم على ركوب متن الشطط في دعواهم هذه ما رأوه في الحديث 
النبوی الذي اعتمده علماؤنا من ثروة فكرية وتشريعية مدهشة» وهم لا يعتقدون 
بنبوة خاتم النبيين ‏ كما أسلفنا ‏ فادعوا أن هذا لا يعقل أن يصدر كله عن النبي 
الأمي» بل هو عمل المسلمين خلال القرون الثلاثة الأولى » فالعقدة النفسية عندهم 
هي عدم تصديقهم بنبوة خاتم النبيين 6« ومنها تنبعث كل تخبطاتهم ومفترياتهم 
وجهالاتهم!. 


التشكيك فى قيمة الفقه الاسلامی : 

27 م شكك المستشرقون في قيمة الفقه 0 ذلك التشريع یال 
لام عظمت ٠‏ وهم لا о‏ سوه خانم 4 ومن ٿم К‏ بجدوا 7 
ыг‏ وقل بين علماؤنا ات هذه الدعوى. وأيد ذلك ما فرره مؤتمر القانون 
المقارن المنعقد بلاهای من آن الفقه الا سلامي 433 مستفل .41 ‹ ولیسن 0 من 
أي فقه آخر! 
التشكيك فى قدرة اللغة العر بية : 

وشککوا في قدرة لغتنا على مسايرة التطور العلمي с‏ لنظل عالة على 
مصطلحاتهم التي تنادي بفضلهم وسلطانهم العلمي عليناء وشککوا کذلك في غنی 
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الأدب العربی » وحاولوا اظهاره БАС‏ 1.4 لنتجه إلى آدابهم وذلك هو 
الاستعمار الأدبي» الذي يبغونه مع الاستعمار الفكري الذي يرتكبونه! . 

ومن المبشرين نفر يشتغلون بالاداب العربیت والعلوم الإسلامية. أو 
يستخدمون غيرهم في سبيل ذلك. ثم يرمون كلهم بما يكتبونه إلى أن يوازنوا بين 
الآداب العربية 2 الأجنبية» أو بين العلوم الإسلامية والعلوم الغربية التي 
يعدونها نصرانية, لأن أمم الغرب تدين بهاء ليخرجوا بتفضيل الآداب الغربية على 
الاداب العربية ИР‏ وبالتالي إلى إبراز نواحی النشاط الثقافي في الغرب». 
وتفضيلها على أمثالها في تاريخ العرب والا سلام ‏ 7 غايتهم في ذلك إلا تخاذل 
روحي » وشعور بالنقص في نفوس الشرقیین. وحملهم من هذا الطريق على الرضا 
بالخضوع للمدنية المادية الغربیة! 


تشكيك المسلمين بقيمة ترائهم الحضاري 

ويتذرعون لذلك بدعوى أن الحضارة انب منقولة من حضارة الرومان 
ولم يكن العرب والمسلمون إلا Да‏ لفلسفة تلك الحضارة وآثارها. ولم يكن لهم 
إبداع فکري ولا ابتكار حضاري . وکان في حضارتهم كل النقائص. وإذا تحدئوا 
بشيء عن حسناتها - وقلیلا ما يفعلون - یذکرونها على مضض. مع انتقاص 
کبیر! . 
اضعاف ثقة المسلمین بترائهم 

وذلك ببث روح الشك في کل ما بين آیدیهم من قيم ومثل علیا ээ‏ 
على الاستعمار تشديد وطأته عليهم» ونشر ثقافته فيما بینهم. فيكونوا 2 ليا أذ 
على الأقل تضعف روح المقاومة في نفوسهم! 


أخطاء سببها الجهل بالعر بية والبعد عن الحياة الإسلامية : 


وقد تردى كثير من المستشرقين في أخطاء كان سببها جهلهم بأساليب اللغة 
“аж‏ وجهلهم بالأجواء الإسلامية التاريخية على حقيقتها. حيث يتصورونها كما 


. ۲ انظر: التبشير والاستعمار:‎ )١( 
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یتصورون مجتمعاتهم. ناسین الفروق الطبيعية والنفسية والزمنية التي تفرق بين 
الأجواء التاريخية التي یدرسونها وبين الأجواء الحاضرة التي یعیشونها! 

تلك نبذة مختصرة عن الاستشراق والمستشرقین تضع یدنا على معاول 
الهدم التي تنطق بها آعمالهم التي حاولنا في هذه العجالة کشفها. رجاء أن تکون 
في ذلك 5,3“ والذكرى تنفع المؤمنين! 
دوافع الاحن والعصبية : 

وإليك هذا المثال لدوافع الاحن والعصبية. فقد روی أحمد وعیره بسند 
صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه: Рэ‏ آعرابي المسجد. فصلى ركعتين» ثم 
قال : اللهم! ارحمني ودد ولا ترحم معنا أحداً! فالتفت إليه النبي 38 فقال : 
Да)‏ تحجرت Авай‏ 

ثم لم یلبث أن بال في المسجد! فأسرع الناس الیه. فقال لهم 
رسول الله е‏ : 

«إنما بعئتم ميس رين » ولم تبعثوا معسرين » أهريقوا عليه دلوا من ماع أو 
سجلا من “Оо‏ 

وهو حديث واضح المعنى في وصف هذا الأعرابى البادي الجافی - كما 
یقول 2-3 Хаг‏ شاک СЭ‏ جاء من البادية بجفائه وجهله فصنع ما يصنع 
الأحمق «рч!‏ حی علمه معلم الخیر 6 с‏ لا یرتاب في و حماء الرجل 
وجهله من قرأ الحديث أو سمعهء Ы‏ كان القارىء أو السامع Ле‏ أو جاهلا وذكيا 
4 12 عربياً أو أعهها: 


آفلیس عجباً ‏ بعد هذا أن یغلب الهوی وبخض الاسلام» رجلا مستشر 


| لمستشرق بروکلمان» صاحب کتاب «تاریخ الأدب би‏ الذي حاول فيه 


(۱) أحمد: ۱۲: ۲6 - ۲:۷ (۷۲۵) تحقیق أحمد شاكرء وأبو داود الطهارة (КУЛ)‏ عون المعبود. 
والترمدی الطهارة (Ему‏ وقال: هذا حديث حسن صحیح . 
(۲) أحمد: ۱۲: ۲4۵ - ۲۷ بتصرف. 


۳۱ 


استقصاء المولفات العربية» والقدیم منها خاصة. مع الاشارة إلى مكان النادر 
والمخطوط منها. 
۱ ذلك المستشرق» крава‏ د 
المشرقیات. آلف МВ‏ آخر في «تاريخ الشعوب الاسلامية» ترجمه أستاذان من 
بيروت» هما الدکتور نبیه أمين فارس والأستاذ منير البعلبکيی في خمسة أجزاء. 
وطبع ببیروت» وجزژه الأول طبع سنة ۱۹2۸ م. ۱ 

هذا الرجل الذي كنا نظنه عاقلا! یقول في الجزء الأول من 400445 حين 
یتحدث عن بلاد العرب قبل الاسلام. وعن أحوالهم الاجتماعية في شمالي 
الجزيرة» یقول بالحرف الواحد: 

«والبدوی کائن فردي النزعة. مفرط الأنانية قبل كل شيء ولا تزال بعض 
الأحاديث تسمح للعربي الداخل في الإسلام. أن یقول في صلاته : اللهم ارحمني 
وخا ولا ترحم معنا أحدأ»! 

هكذا يقول هذا الرجل الواسع الاطلاع على الكتب العربية» والمؤلفات 
الا سلامیة! غير الجاهل يكلام У; чер‏ الغافل عن معنى ما يقرأ. والحديث 
9 في کتب السنة كاملا ینقل منه حرفا راخدا ویدع ما قبله وما بعده! Да‏ 
الرجل الذي آظهرت کلمته أن الاحن والعصبية الصليبية تملأ صدره. وتخطي على 
بصره وعقله! . 


حادث فردي» من بدوي جاهل . لم يمر دون أن ینکر عليه الناس» ودون أن 
يعلمه المعلم الرفيق» #8 : يجعله هذا المفتري الكذاب, قاعدة عامة لخلق أهل 
البادية! يجعل الحادثة الجزئية قاعدة كلية. وهذا أعجب أنواع الاستنباط فيما رأينا 
وعلمنا! . 

Са‏ أدري لماذا لم سقط أيضا من هذه الحادثة الفردية قاعدة كلية 
آخری: أن من خلق آهل البادية إذا دخلوا فا أو حضروا حا ما من 
الناس أن یبادروا إلى البول فى المسجد. أو فى حضرة الناس! حتی یکون هذا 
المستشرق منطقياً مع نفسه والأعرابي صاحب الحادثة صنع الأمرین! . 


(۱) الترجمة العربية : ۱۱ . 
۳۲ 


ولم یکتف هذا المستشرق بما آبدی من ذکاء وأمانة! فافتری على الاسلام 
الكذب الصراح» حين زعم أنه لا تزال بعض الأحاديث تسمح للعربي الداخل في 
الإسلام أن يدعو بهذا في صلاته! أهذا صحيح أم كذب؟! 
وإن أعجب فعجب أن يدع الدكتور ر عمر فروخ التعليق على كلام هذا 
المستشرق الكذاب! وأن يقتصر الأستاذان معربا الكتاب على التعليق ببيان موضع 
الحديث في بعض كتب السنةت. نقلا عن فهارس المستشرقین | 
че.‏ فقد е‏ في مقدمة ди Эрэл‏ كان في МЕ‏ 
БЕТ‏ إلى زمیلنا الدکتور هی قرو أستاذ الفلسفة في كلية المقاصد ар‏ 
في بیروت » وعضو المجمع العلمي “на‏ وآنهما ليسا في حاجة الی القول آن 
هذا لا يفيد بالضرورة موافقتنا المؤلف على آرائه Цан МАЛ‏ لأننا لم نستهدف 
بالتعلیق الا تلك الاراء التي تتصل بحياة الرسول وتعاليم الاسلام . 
افلم يقرأ рана‏ المترجمان هذا الحدیث في مصادره التي آشارا Че]‏ حين 
ка‏ والتعلیق؟ Уј‏ آکاد أثق آنهما فرآه. حين ترجما نص الدعاء ترجمة صحیحت 
ما آظن ا وو أبعد لهما من 
u‏ 


أو لم يعرفا ولم يعرف الدكتور عمر فروخ› من بداثه دينهم » أنه لا يعقل ае‏ 
أن بعض الأحاديث لا تزال تسمح للعربي الداخل في الاسلام بهذا الدعاء؟! 


(۱) المقدمة: ۷ . 





الفصل الثاني 
شبهات حول مفهوم السنة وتدوینها 


نمهید : 
آثار المستشرقون شبهات حول مفهوم السنة والحدیث. تدعونا إلى بیان هذه 
الشبهات ودحض ما ذهبوا ).4 ومن ثم كان لا بد في المقدمه من بیان المفهوم لغة 


مفهوم السئة : 

یطلق لفظ السنة لغة على الطريقة والسيرة حسنة كانت أو سیئة(۱) . . وخحصها 
بعضهم дай,‏ ,43 الحسنة . . قال الازهري : والسنة : الطريقة المستقيمة المحمودة» 
ولذلك قيل: فلان من أهل СОЛО‏ وقال الخطابي : إن السنة في ЗАЛ‏ للطريقة 
المحمودة خاصة”9" . | 

قلت : الأول راجح لغة والثاني مرجوح. ففي الحديث الذي رواه مسلم وغيره 
عن جرير بن عبد الله أن رسول الله #6 قال: 


«من سن في الاسلام سنة حسنة» فله أجرهاء وأجر من عمل بها хөд‏ من 
غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرهاء 


(۱) لسان العرب. والقاموس المحيط. والصحاح. والمعجم الوسيط (سنن) وكشاف اصطلاحات 
الفنون : ۷۰۳ . 

(۲) تهذیب اللغة  :‏ : ۲۹۸ . 

(۳) إرشاد الفحول: ۳۳. 


۲٤ 


ووزر من عمل بها من بعده. من غير أن پنقص من آوزارهم „Оке с‏ 


قال : 


«لتتبعن سنن من كان قبلکم, شبراً شبراء وذراعاً ذراعاً. حتی لو دخلوا جحر 

ضب تبعتموهم» قلنا: يا رسول الله! الیهود والنصاری؟ قال: ОФ ра)‏ 
| قال ابن حجر: (سنن) بفتح السین للأكثرء وقال ابن التین: قرآناه بضمها 

وقال المهلب: بالفتح آولی لأنه الذي یستعمل فيه الذراع والشبر. وهو 
„СО Со Дай‏ 

وفي الاصطلاح یختلف معناها حسب اختلاف مناهج العلماء .. حيث 
اصطبغت في الاسلام صبغة آکسبتها معاني. استمد کل فریق من Аде‏ الاسلام 
المدلول الخاص به من تلك الصبغة. إذ نها من الکلمات التي حصصها المفهوم 
الاسلامي عن معناها اللغوي المطلق) . . 

فقد استعملت بمعنی تعالیم الشريعة الاسلامیة. وعلی هذا المعنی تشمل 
كافة التعالیم الواردة في القرآن والحدیث. أو المستنبطة منهما مما هو حجة. 
ویحمل على هذا المعنی ما جاء من الأخبار والآثار التي تحث على التزام تعالیم 
الشريعة. وعدم التفريط فيهاء وكذلك الأحاديث التي تبين أحكاما معينة لحوادث 
وقعت. أو تظهر الأمر الذي كان عليه عمل النبي #6 وأصحابه ‏ عند مخالفة 


(۱) مسلم: ۲ الزكاة 54 (۱۰۱۷) وفيه قصة, والدارمي: :١‏ ۰۱۳۰ وأحمد: :٤‏ ۳۰۷ 
مه" 1« والنسائي : ه: «СҮХ «Мо‏ وابن ماجه المقدمة (ҮҮ)‏ والترمذي : ٤۲‏ العلم 
(۲۲۷۵) بلفظ суа)‏ سن سنة خير فاتبع عليها فله أجره ومثل أجور من اتبعه» غير منقوص من 
أجورهم БА‏ ومن سن سنة شر فاتبع عليها كان عليه وزره ومثل أوزار من اتبعه» غير منقوص من 
آوزارهم شین . 

(۲) البخاري : АЛ‏ الاعتصام (۰)۷۳۲۰ ومسلم ۰1۷ العلم З‏ (۲۱۷۱۹). وانظر: منحة المعبود: ۱ : 
3-6 

)1( فتح الباري : 11 хаар‏ 

. الوضع في الحدیث ۱ : ۳۱ وما بعدها بتصرف‎ (Е) 


Үг 


ذلك فکلها تستعمل السنة بمعنی تعالیم الشريعة . . والادلة على ذلك کثیرة(). 


وفي کثیر من الأحادیث جاءت كلمة السنة في مقابلة القرآن еи‏ علی 
كلمة الکتاب. والمقابلة والعطف یقتضیان المغايرة ДВ‏ فمن الطبيعي أن تحمل 
على معنى مستقل. يغاير المعنى الأول الذي هو تعاليم الشريعة ‏ وقد فسر 
بالوحي غير الكل وغير المعجز الذي کان يرل على رسول ВОИ‏ والذي عرف 
لدى العلماء بالحديث . 


وهذا التفسير أخص من التفسير الأول .. ويمكن القول بأنه متى اجتمعا 
افترقاء وحيث يكتفى بذكر السنة تشمل الائنین معاء وقد جاءت الأحاديث بالمعنى 
الثاني كما جاءت بالمعنى الأول . 

بهذين المعنيين عرفت كلمة السنة في الرعيل الأول. وبهما اصطبغت الكلمة 

في المفهوم الإسلامي في عصر النبي ВО‏ وعصر الصحابت والتابعين» ثم بدأت 

مد ل ء التشريع الإسلامي بدأت ت نظراتهم تختلف في 
مدلول كلمة السنة تبعاً لاختلاف الموضوع الذي یبحث فيه كل فريق منهم . . ۱ 

فهي عند المحدثين ‏ على ما ذهب إليه جمهورهم : آقوال 852 
وأفعاله وتقریراته. وصفاته الخلقية والخلقية. وسيره ومغازیه. рама‏ آخباره قبل 
البعثة. مثل كه فی غار حرای وحسن Де ААО ау адм‏ ذلك من 
صفات الخیر وحم Ма‏ 

وتعریفهم هذا مبني على عنايتهم بإثبات7) وتصحیح کل ما بتصل بالنبي #6 
من آقوال أو آفعال. أو تقريرات. وخلق وسيرة» وشمائل وأخبار» سواء أثبتت 
Ш!‏ شرعية МИ‏ . . وهو مستمد من تفسیر السلف للسنة بأنها آثار 
رسول الله 298 ۱ 


(۱) انظر: المرجم السابق . 

(۲) الحدیث والمحدئون: ۰۱۰ وانظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية: ۱۰: ۰۱۸ وارشاد 
الفحول: ۳۳. والسنه قبل التدوین : ۰۱5 والسنة ومکانتها في التشريع : 04 والسنة النبوية 
ومکانتها عباس متولی حمادة : ۲۳ . 

(۳( الوضم في الحدیث : ҮҮ‏ بتصرف . 


۳۹ 


- وعند الأصوليين ما صدر عن النبي 28 غير القرآن من الأقوال والافعال 
وبعضهم یضیف التقریر» وبعضهم یضیف )21:21 وغيرهم يضيف الهم والا شارة 
ونحو ذلك. والأولى ترك ما 5 ‹ ما عدا الأقوال والأفعال. كما صنع البيضاوي في 
єсч)‏ ورا یت تیب ی رت .. ومن ادعی آن شیثا 
аа‏ وأنه حجة فیلزمه دکره ف аи‏ 
ААРА‏ الفقهاء : да, дай‏ المسلوكة في الدين من غير افتراض ولا теди А‏ 
عليه النبي عل من التعبدات ‏ کالرواتب وصوم الائنین والخمیس › دون ما لم یداوم 
علیه(۲) . 


وتعريفهم هذا ميني علی عنايتهم: بالحکم. 

وعند علماء العقيدة والوعظ والارشاد(۳): ما وافقت الكتاب والحدیث 
وإجماع سلف الأمة من الاعتقادات والعبادات. وتقابلها البدعة. ومن هنا استعمل 
الاصطلاح المشهور: «أهل السنة». 

وتعريفهم هنا مبنی على عنايتهم بالأعمال التعبدية وموافقتها للدليل» ورد ما 
خالف ذلك . 
مفهوم الحديث : 

آماالحدیث فانه یطلق لخة على الجدید والخبر .. ولا یختلف معناه عما 
سبق . . وما جاء من أقوال يبدو فیها احتلاف في الألفاظ فهو من قبیل اختلاف 
العبارات لاختلاف الاعتبارات» وليس من قبيل الا ختلاف في الحقیقة كما يتوهمه 
الذین لا یمعنون “Ах‏ 


(۱) أفعال الرسول 618 - ۷ بتصرف. 

(۲) الحدیث والمحدئون ۱۰ وأفعال الرسول ية : 1-۵ والسنة قبل التدوین: ۱۸. 
(۳) الوضع في الحدیث : ۱: ۳۹ بتصرف . 

)8( توجیه النظر : ۲ 7. 


۳۷ 


وحسبنا أن نذکر تعريفه من حيث موضوعه: هو علم یعرف به آقوال 
رسول الله 25 وآفعاله وأحواله . 

وینقسم إلى قسمین: علم الحدیث رواية» وعلم الحدیث دراية. 

آما من حیث الرواية فهو علم يشتمل على آقوال النبي ب وأفعاله» وروايتها 
وضبطها. وتحریر آلفاظها. 

وأما من حيث الدراية فهو علم يعرف منه ХАД»‏ الرواية. وشروطها. 
وأنواعهاء وأحکامها. وحال الروات» وشروطهم وأصناف المرویات. وما یتعلق 
بها“ . 


بين السنة والحدیث: 


وبهذا يتبين أنهما مترادفان لدی غالب المحدئین والأصوليين» باعتبار أن في 
كل منهما إضافة قول أو فعل . . الخ وأنه إذا كان هناك من تباین فانه يبدو في 
الاطلاق «ОШ‏ وأن الشعور بالترادف أو التقارب - على الأقل ‏ يساور 
العلماءء وتذكر دواوين السنة أفعال النبي 48 Буй‏ بين أحاديثه القولية» ولم یفردها 
من المسلمين أحد بالرواية ‏ فيما نعلم(۳) - كما لم يفرد الأقوال أحد عن الأفعال. 
ولما استقرت сай»‏ السنة المسندة من الصحاح والسنن والمسانيد والموطآت 
والمستخرجات وغيرهاء في القرن الخامس تقريباء وبدأ عصر التجميع منهاء جمع 
الشيخ ابن العاقولي ‏ وهر مه ره محمد بن عبد الله (۷۳۳- ۷۹۷ ه) كتابه 
(الرصف لما روي عن النبى #8 من الفعل والوصف) قال فى مقدمته(*): أما 
الافعال فلم نر من اعتنى بجمعها مفصلة قبل كتابنا هذاء وإنما تذكر في أثناء 
الأقوال. وذاك о‏ القول عندهم أدل من الفعل. وهو كذلك. إلا أن لفعل القائل 
)555 تأکید ليست للقول وحده Санах‏ وقد قال رسول الله 85 فيما رواه البخاري 


(۱) تدریب الراوی : ۱: ۰ - 1۱ . 

ДАН )۲(‏ : توجیه النظر: ۲ ۳ وکشاف اصطلاحات الفنون: ۱: ۲۷۹ . 
٩۳-۰۱ : #6 0), МО )۳(‏ بتصرف. 

)4( الرصف لما روي عن النبي #6 من الفعل والوصف : ۱: ۳. 


۳۸ 


فيه » فتنزه عنه فوم » فبلغ ذلك النبي #6 فخطب فحمد الله ثم قال : 
وما بال أقوام يتنزهمون عن الشيء أصنعه » فوالله! إني لاعلمهم بالله!) 
وجاء السيوطي» فأفرد الأفعال عن الاقوال . . وجاء بعده المتقي الهندي› 
فجمع القسمين من كتاب السيوطي Зи‏ أخرى في ترتيب مخالف() . 
شبهات متهافتة : 
ومع هذا | يزعم «جولد تسيهر» أن السنة : هي جوهر العادات» وتفكير الأمة 
الا سلامية аз‏ فهي العادة المقدسة والأمر КОДА‏ 


وأنه ما من أ یوصف عندهم بالفضل أو العدالت إلا إذا كان له أصل 
في عاداتهم аха бэлл!‏ معها وهذه العادات التي تتألف منها السنة تقوم 
عندهم مقام القانون أو الدیانت كما کما آنهم کانوا يرونها المصدر الاوحد للشريعة 
والدين» ویعدون اط اا طا حسيما: ومخالفة خطيرة للقواعد المعروفت والتقالید 
المرعية التي لا يصح الخروج عليهاء وما يصدق عن الأفعال يصدق أيضا عن 
الأفكار ЕК‏ والجماعة يتحتم عليها أن لا تقبل في هذا المجال شيعا جدیدا لا 
يتفق مع آراء أسلافها الأقدمين. 

ثم يضيف قائ بان فكرة السنة يمكن إدراجها بين الظواهر التي سماها سبنسر 
ب«العواطف القائمة مقام غیرها». وهي النتائج العضوية التي جمعتها بيئة من 
البیئات خلال الأجيال والاأحقاب والتي ترکزت وتجمعت في غريزة وراثية تتألف 
منها الصفة أو الصفات التي يتوارثها أفراد هذه البيئة . 


وقد نقل العرب فیما بعد فكرة السنة إلى الاسلام الذي آوهم بمخالفة سنتهم 


)1( البخاري : ۰۷۸ الأدب (۰)1۱۰۱ 47 الاعتصام (۰)۷۳۰۱ ومسلم : 1۳ - الفضائل ۰۱۲۷ 
(Точ) ۸‏ 

Дай )۲(‏ کتابنا الفهارس ومکانتها عند المحدئین : ۲۱۲ وما بعدها. 

(۳) المستشرقون ومصادر التشریع الاسلامي : ۸۲-۸۱. نقلا عن العقيدة والشریعة: 1٩‏ . 


۳۹ 


القدیمت وأصبحت السنة الاسلامية ЗАР‏ من دعامات الفقه والتفکیر في الاسلام 
ولا شك أن نظرية السنة في الجاهلية قد آصابها تعدیل جوهري عند انتقالها إلى 
الا سلام . 

ففي الاسلام آصبح المسلمون لا یطالبون باحیاء السنن الوثنية التي نسخت 
معالمها. بل بدأو بالمآئور من المذاهب والاقوال والأفعال التي كانت لاقدم جيل من 
أجيال المسلمین. وأصبح آفراد هذا الجیل هم المؤسسين لسنة جديدة تغاير السنة 
العربية القديمة. 

وأخذ المسلمون من ذلك الوقت. ينهجول في حياتهم نهج الأساليب والاراء 
التي صح عندهم آنها من أقوال النبي #6 وأفعاله» ویضعونها في المحل الأول. أو 
تلك التي صحت عن الصحابت ويضعونها في المحل الثاني“ . 

ونقل الدكتور ال عظمي قول СО нА‏ 

إن النظرية الكلاسيكية للفقه الاسلامي تعرف السنة بأفعال النبي عه 
المثالية» وفي هذا المفهوم يستعمل الشافعي كلمة السنة. وعنده أن السنة أو 
الرسول ‏ يكل كلمتان مترادفتان. لكن معنى السنة على وجه иго‏ 
النظائر السابقة. ومسهح للحياة . 

واستنتج مارغو ليوث أن مفهوم السنة كمصدر للتشريع كان في بداية الأمرء 
وانحصر مفهومه في الفترة المتأخرة فقط في أفعال النبي 3 

لذا يرى شاخت أن مفهوم السنة في المجتمع الإسلامي في хал!‏ الأول كان 
тие‏ 


وإلى هذا التفسير ذهب الدکتور على حسن عبد القادر» حيث قال(" . 


)۱( المرجع لها نوم نقلا عن العقيدة والشريعة : ۳0۰ 
(۲) دراسات فى الحديث Ера‏ ۵ وما بعدها. 
(Ү)‏ نظرة عامة في الفقه الر سلامي : TTT‏ ط се АЛ‏ القاهرة ЛУДА‏ ۱۹۲ م. 


۳۰ 


وكان معنی السنة موجوداً في الاوساط العربية قدیما ويراد به الطریق 
الصحيح في الحياة للفرد والجماعة. ولم يخترع المسلمون هذا المعنى. بل كان 
Бо да‏ في الجاهلية» وکان یسمی اور سنة هذه التقاليد العربیف» وما وافق عادة 
الأسلاف. وقد بقي هذا المعنی ذ О‏ فى المدارس القديمة في الحجاز 
وفي العراق أيضأء بهذا المعنى العام یعنی иа‏ ال القائم и‏ المجتمع عليه 
са АУ ۳‏ والمثل الأعلى للسلوك الصحيح › من غير أن یختص ذلك 
лира‏ وألخيرا حدد هذا المعنی. وجعلت السنة مقصورة على سنة 
الرسول 48 ويرجع هذا التحدید إلى آواخر القرن الثاني الهجري بسبب طريقة 
الامام الشافعي التي خالف بها الاصطلاح القدیم . 
وغني عن البیان أن قول الدکتور ترداد لما ذکره جولد تسیهر وشاخت! 


مصطلح وئني : 

قال الدکتور الأعظمي : ولقد وضح جولد تسیهر آنها مصصلح وئني في أصله» 
وانما تبناه )424231 الا سلام() 2 

وهو افتراء لا Ер‏ على دليل. وزعم متهافت. ومعارض للادلت ثم إن 
استعمال الجاهلیین أ و الوئئیین من العرب لكلمة ما في مفهومها اللغوی لا یلبسها 
ҮР”‏ تا ولا یحیلها إلى مصطلح ونني » | اذا ما لاحظنا استعمالا تهم 
المختلفة لهذه 634453 والا أصبحت ЗАМ‏ العربية كائليا БЇШасл 1 шах‏ 


لا یقول به عاقل! 
وقد آورد مارغولیوث بعض النصوص لکلمة السنة» وعلق ЦАР‏ قائلا: 
نرى كلمة «سنة النبي» ‏ کل 4 أكثر ورودا 9 فى النصوص السابقة من أي تعبیر 


соц وقل استعمل هذا التعبير ) فى النصرص التي تتصل بالخليفة الثالث‎ су 
وربما كان لسلوکه الخطیر الذي بختلف فيه عن آسلافه أثر في ذلك ولو أن‎ 


الاتهامات الموجهة إليه دوما مهم ويبدو واضحاً آن المصدر الشاني للتشریع 
الإسلامي إلى ذلك الوقت لم يكن شیف Цаа‏ بل هو ما کان عرفا مألوفاء وقل 


(۱) دراسات في الحديث النبوي : © وما بعدها بتصرف . 


۳۱ 


أيدته السلطة حتی صار عنصراً مندمجاً في شخصية النبي! 

ونر اه یحاول جاهدا أن يخفي الحقيقة ويصرفها إلى ما يملي со! фа‏ فيدعي ОГ‏ 
المصدر الثاني للتشریع إلى ذلك و لم يكن محدداء وأن مفهوم السنة هو ما 
كان عرفا معمولا به في البیثف مع أ نه ليس هناك ما يمكن أن يؤيد استنتاجه بشكل 
من الأشكال! 

والذي يبحث عن الحقيقة ويدعي المنهج العلمي في بحثه لا بد وأن يستعين 
والتناقض! 

ولو سلمنا جدلاً أن كلمة السنة كانت تطلق في بداية الأمر على ما كان معروفا 
ومألوفا في المجتمع с У-У!‏ وهذا لا يمكن إلا في حالات نادرة ре‏ حيث 
تذكر الكلمة مضافة са‏ المسلمين с‏ أو ما شاکل ذلك فهذا لا يعنى أن هذه الأشياء 
نسبت فیما بعد ذلك إلى ИРЕ‏ سميت فيما بعد ذلك بسنة 4821 ثم 
هذا البحث كله يدور حول لفل كلمة السنت У‏ حول فكرة الاقتداء بالنبي ۹ 
فطاعة النبي #8 ضرورية. والاقتداء بهديه مفروض على المسلمين بالنص القرآني : 

#من يطع الرسول ав‏ أطاع ОА‏ 

#وما آتاکم الرسول فخدوه وما نهاکم تیه СФ,‏ 

#وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فان تولیتم فانما على رسولنا البلاغ 
المبین »۲ . 

وهذه الطاعة الأصل»› وما يهمنا هو فرص طاعته „Е‏ 
في تفسيره И‏ بأنها ша‏ وثني ) ми ии‏ أو ما ذهب إليه مارغليوث 

من أن معناها في العهد الأول كان СЗ ва‏ أو ما ادعاه شاخت في دراسته من أن 


(۱) سورة النساء: الآية: ۸۰. 
(۲) سورة الحشر: الآية: ۷. 
СК)‏ سورة التغابن: الآية: ۱۲. 


ҮҮ 


معناها «تقالید المجتمع» أو «الأعراف السائدة» ОУ‏ تلك المزاعم تخالف مخالفة 
جذرية ما دلت عليه النصوص АБА‏ والتي يفسر بعضها بعضا. 

وقد روى أحمد بسند صحيح عن سالم قال: كان عبد الله بن عمر يفتي 
بالذي أنزل الله عز وجل من الرخصة بالتمتع» де)‏ رسول الله 48 43 فيقول ناس 
لابن عمر: كيف تخالف أباك وقد نهى عن ذلك؟! فيقول لهم عبد الله : ويلكم! ألا 
تتقون الله؟! إن كان عمر قد نهى عن ذلك فيبتغي فيه الخير يلتمس به تمام العمرة. 
فلم تحرمون ذلك. وقد أحله الله » وعمل به رسول الله 6 108 أفرسول الله 18 
أن تتبعوا سنته أم سنة عمر؟! إن عمر لم يقل لكم إن العمرة في أشهر الحج حرام 
ولكنه قال: إن أتم العمرة أن تفردوها في أشهر الحج). 

وهذا القول من عبد الله بن عمر «أفرسول الله В‏ أن تتبعوا سنته أم سنة 
عمر؟!» فصل في هذه )54-43 حیث ماز بيد قضیتین مختلفتین تماما 2-0 
للأولى حق الاتباع . . ولو كان العرف الشائع أو تقاليد المجتمع هما السنة» فكيف 
نفسر قول ابن عمر هذا؟!. 

وبهذا يتضح أن هذا الزعم الذي افتراه المستشرقون مردود علیهم. وفي هذا 
يقول المرحوم الشيخ أحمد شاکر): فلم يكن اتباع سنة النبي #8 عند المسلمين 
عن عادة اتباع الآباء. وقد نعاها الله على الکفار Пада е‏ وتوعد علیها ТҮР?‏ 
1,25 وأمر الناس باتباع الحق حيثما «об‏ واستعمال عقولهم في التدبر في الكون 
وآثاره» ونقد الصحیح من الزیف من الأدلة» وانما كان حرص المسلمین على سنة 
رسول الله اتباعا لأمر الله في القرآن : 


«#لقد كان لكم فى رسول الله أسوة фа‏ 
#فليحذر الذین یخالفون عن أمره أن تصيبهم فتلة أو يصيبهم عذاب 


اليم 04). 


(۱) أحمد: ۸: ٦١‏ (۵۷۰۰) تحقيق أحمد شاکر. 

(۲) دائرة المعارف الاسلامية : ۱۳: ۰۲-۰۱ بتصرف. 
(۳) سورة الأحزاب: الاية : ۲۱ . 

)8( سورة النور : الاية : ۱۳ . 


ҮГ 


«وأنزلنا إليك الذکر لتبین للناس ما نزل Ой‏ 


إلى غير ذلك من آوامر الله في کتابه مما لا یجهله مسلم واتباعاً لامر 
رسول الله نفسه» في الأحاديث الصحيحة المتکاثرة» وفيما ثبت عمليا بالتواتر 
وهذا الموضوع آطال البحث فيه АМАЛ‏ السابقون وآبدعوا حتی لم یدعوا ,1 
لقائل أو كادواء وکتب السنة وکتب الأصول وغیرها مستفيضة والباحث المنصف 
یستطیع أن يتبين وجه الحق. ويكفي أن نشیر إلى کتابین فیهما مقنم لمن آراد: 


کتاب الرسالة للامام الشافعي بتحقیقنا وشرحنا ط الحلبي ۰۱۹۳۸ وکتاب 
الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم للعلامة محمد بن إبراهيم الوزیر 
اليمني ‏ المتوفی سنة 85٠‏ ط المنيرية. فإني Л‏ يت كاتب المقال لم يشر فيه من 
آوله إلى آخره إلى مصدر عربي أو اسلامي رجم АЛ‏ في بحثه. وهذا عجب! . 


تنافقضص وتهافت : 

وأما عن مفهوم الحدیث فیقول عنه جولد تسیهر بانه: الشکل الذي وصلت به 
السنة إليناء فهما ‏ أي السنة والحدیث - ليسا بمعنی واحد. وانما السنة دلیل 
الحدیث. فهو عبارة عن سلسلة من المحدئین الذين یوصلون إلينا هذه الأخبار 
والأعمال المشار إليها طبقة بعد (ЗАД,‏ مما ثبت عند الصحابة أنه حاز موافقة 
الرسول في آمور الدین 2 Буш‏ کت انشا حسب هذا المعنی من المثل التي 
تحتذی کل Сур»‏ 


وناقض جولد تسیهر نفسه في مفهوم الحدیث في موضع آخر حين قال: جعل 
الخلف م٠‏ الحديث موضم ثقته الکبری. لاشتماله ما أثر من آقوال وآفعال 
من موصع بر من افر 
السلف الذین یعدهم أئمة الهدی ومنار النهج القدیم(۲) . 


(۱) سورة النحل : الاية : ٤٤‏ . 
(۲) المستشرقون ومصادر التشریع الاسلامي : ۳ والعقيدة والشریعه : ٩‏ . 
(۳) العقيدة والشریعة : ۲ ۲۵ . 


۳ 


وهذا كله تناقض عجیب يدعو إلى العجب. تدحضه الحقائق التي ذکرناها 
عن مفهوم السنة والحدیث! 

ولسنا فى حاجة إلى الحدیث عن كتابة الأحادیث(۱ والاذن في الکتابة(0)؛ 
والاقوال في الجمع بینهما(۳» والراجح من СОЈ У‏ حتی لا يطول بنا الحديث . 
مزاعم المستشرقین : 

وأما عن مزاعم المستشرقین في هذا Фа‏ فحسبنا أن ننقل قول الدکتور 
9 
الحديث دراسة شاملةء ۳ أنه عرف А ЙГ‏ كان وم Ё 10529 л,‏ ذلك 
الوقت» وفوق هذا يبدو لنا أنه لم ینظر - رغم 5 iW в‏ إلى بعص المعلومات 
في سياقها وفي худ‏ ظروفها ويبدو لنا 2 045 أنه لم يصب في فهم المواضع 
التي قد تعطي _ لأول وهلة ‏ دلالة تختلف عن معناها الحقيقي اختلافاً أساسياً. 

وعلی كل حال فقد مرت مكتبة الحديث بالمراحل التالية: أ كتابة 
الحديث .. ب تدوين الحديث .. ج تصنیف الحديث . . ولقد عرف فون 


(۱) انظر : مسلم : ом‏ الزهد ۷۲ «(Г Е)‏ والدارمي : ۱ ٩‏ وأحمد: ۳: ۰۱۲ ۰۲۱ ۰۳۹ 
والحاکم : ۱ -- ۰۱۲۷ وجامع بيان ДАЛ‏ وفضله : ۱ 

(۲) انظر : البخاري : 50 اللقطة (ТЕТЕ)‏ ومسلم : 10 الحج ٤٤۷‏ )1700(« وأحمد Ү5у‏ 19( 
(ҮҮР)‏ تحقیق Хан!‏ شاکر» وأبوداود (۰)۳۰۰۱ (ҮҮ)‏ عون المعبود. والدارمي ۱ : ۰۱۲۵ 
والحاکم: ۱: ۰۱۰۱-۱۰۵ وابن عبد البر: ۱: ۷۱. ۱ 

Дай )۳(‏ : تأویل مختلف الحدیث : ۲۸۲ وما بعدها وفتح الباري : ۱: ۲٠۸‏ . 

дай )٤(‏ : فتح البارى : ۱: ۲۰۷ والباعث الحثیث ۰۱۳۳ والسنه قبل التدوین : ۳۵۲ وما بعدها 
ومنهج النقد في علوم الحدیث: 47 وکتاب اعلام السائلین عن کتب سید المرسلین ОВ‏ 
ومجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة. وکتاب النبي ЭН‏ وعمدة القاري : 
۲: ۱۲۹ وتوجیه النظر : ۰۷ والسنة ومکانتها: ۱۰۳ وما بعدها. 

)0( انظر: السنة قبل التدوین : КУЛ‏ وما بعدهاء ومنهج النقد فى علوم الحدیث : ٤۹‏ ۰۵۰ وعلوم 
الحديث ومصطلحه : ۲۳ ۲۰۱ . 

)1( تاريخ التراث العريي : ۱: .۸٩‏ 


كريمر» وشبرنجر وجولد تسيهر» قدرا من المعلومات الخاصة بهذه المرحلة 
المبكرة. ولم یخامرهم 2123 في صحتها. وکان جولد تسیهر قد شغل نفسه 
بالمراحل التالية» فحاول على أساس الأفكار الخاطئة ‏ التى أشرنا الیها- 
یعارض الروایات الخاصة ببداية التدوين والتصنیف, وبمناقشة بحشه في حمق 
نقده بمعيار دقيق» نشعر أ نه لم يتعمق فهم القضية» ويبدو Ш‏ كذلك أ نه لم ينتبه ‏ 
بادىء ذي بدء ‏ إلى الفرق بين تدوين الحديث وتصنیفه. وكذلك فقد اختلطت 
عليه الروايات الخاصة بهما اختلاطاً. 


وذکر موقف عمر بن عبد العزیز ٩۷(‏ ه/ ۷۱۷ م ҮҮ! /-а ٠١١‏ م) الذي 
اهتم اهتماما خاصاء فكلف أبا بكر بن محمد بن حزم (المتوفی ۱۲۰ هھ ЗҮҮ‏ م( 
بهذه المهمة وقال له: انظر ما كان من حديث رسول الله ИЗ‏ سنة ماضية. . . الخ » 
وهذا الخبر معروف في الدراسات الحديثة منذ استخدمه موير» غير أن جولد تسيهر 
رماه بالوضع ‏ ورأى نزوع الأجيال المتأخرة إلى محاولة عقد صلة بين عمر بن 
عبد العزیز وکتب الحدیث . 
ثم ذکر طرق أخذ الحدیث (ОД‏ وهي : фа‏ والعرض. والاجازق 
ра‏ والمكاتبة» والإعلام» والوصية. والوجادت وبين أن جولد الذي 
أحال في هذا الصدد ‏ اساسا - إلى المادة التي جمعها شبرنجر لم یعرف إلا ثلاث 
طرق» وهي : الإجازة. والمناولة» والوجادةت دون أن يتضح لديه «Аде‏ أو دورها 
في کتب الحدیث Щи.‏ 
ویقول الد کتور صبحي الصالح : وأما دوزي فلعله یخدع برأيه المعتدل ЁС:‏ 
من علمائنا وین" أوساط المتعلمین فيناء فقد كان هذا المستشرق یعترف 
بصحة قسم کبیر من السنة النبوية التي حفظت في الصدورء ودونت في الکتب بدقة 
САД‏ وعناية لا „а‏ لهاء «وما كان یعجب لكثير من الموضوعات والمکذوبات 
تتخلل کتب الحدیث - فتلك كما یقول طبيعة الاشیاء نفسها- بل للکثیر من 
المرويات الصحيحة الموثوقة 4 التي لا يرقى الیها الشك. - (ونصف صحیسح 


(۲) انظر: منهج النقد في علوم الحديث: ۲۱۵ وما بعدها. 


۳۹ 


ду‏ على الأقل جدير بهذا الوصف عند آشد المحدئین غلوا في النقد) مع 
ي الروایات الصحيحة ‏ تشتمل على آمور كثيرة» يود المؤمن الصادق لو لم 
ترد 2 فلم يكن غرض هذا المستشرق خالصاً للعالم والبحث المجرد. حين 
مال إلى الاعتراف بصحة ذلك النصیب الکبیر من السنة. وإنما كان یفکر У;‏ اا 
فيما اشتملت عليه هذه السنة الصحيحة من نظرات مستقلة في الكون والحياة 
والإنسان» وهي نظرات لا يدرأ عنها استقلالها النقد والتجریح لأنها لم تنبثق من 
ра)‏ الغريي المعجز, ولم تصور Аж‏ الغرب АДЫ‏ من 90338( 
وعثر المستشرق شبرنجر على کتاب «تقييد العلم» للخطیب البغدادي» فوجد 
فيه شواهد وأخباراً تدل على تدوین المسلمین للحدیث في عصر مبکر فکتب مقالا 
حول ما وجده. 


واطلع جولد تسیهر على ما کتبه سلفه شبرنجرء وأيد فكرة كتابة المسلمین 
للحدیث في عصر مبکر. إلا أنه تأمل في الأخبار التي عرضها سلفه شبرنجر ХЕ‏ 
عن الخطیب البغدادي وغیره . . . فظن بهده ان س واراد أن یری خلالها ید 
الوضع والتزویر . . . فقال: 7 أهل الرأي - الذین اعتمدوا في وضع فروع 
الشريعة علی عقلهم. وأهملوا شأن حدیث رسول الله - - كان من حججهم أن 
الحدیث Ч‏ یکتب У, Гэ‏ فغابت معالمه. وتشتت се‏ وأيدوا رأيهم بأخبار 


اختلقوها تثبت أنه لم یکتب. ولم يقف خصومهم ‏ آهل الحدیث - واجمين» بل 
فعلوا хийн‏ واختلقوا الأخبار تأییدا لقولهم » فنسبوا إلى الرسول آحادیث في إباحة 
الکتابة(۳). 


هكذا | رأی جولد تسیهر аа‏ ۳ ۳۳ الحدیث ۲ 
الأخبار ما يثبت دعواهم. وأهل الحديث يرود جواز تھ تقييد العلم فیضعون ما نشت 


)١(‏ آشار الدكتور صبحي الصالح في علوم الحديث ومصطلحه هامش الصفحة: ۲۰ إلى أن عبارة 
(۳) مجلة الثقافة المصرية: العدد ۳۵۱ السنة السابعة: ҮҮ‏ ۲۳ من مقالة الدكتور يوسف العش 
«نشأة تدوين العلم في الإسلام». 


۳۷ 


دعواهم с‏ لیحتجوا بصحة ما لدیهم من أحادیث في خلافاتهم الفقهية. آراد جولد 
تسیهر أن یصور علماء الأمة ومفکریها حزبین متعصبین لارائهم. یستجیزون الکذب 
في سبیل ذلك! فساء ما تصوره! وبئس ما انتهی إليه! 
" وقد قيض الله لکتاب تقييد العلم أن ینشر في دمشق» ویحقق تحقیقا علميا 
دقیقا, على يد الدکتور یوسف العش. الذي درس آخباره دراسة عميقت ثم قدم 
للکتاب المذكور بتصدیر علمي فیم с‏ کشف فيه عن أخطاء جولد تسیهر في رأيه ‏ 
حين قال: إن من ادعى عدم جواز الكتابة هم أهل الرأي» وأن مخالفیهم هم من 
Да!‏ الحديث ‏ قال الدكتور العش: - فالخلاف لم يكن بين هاتين الفئتين» ОУ‏ 
من أهل الرأي من امتنع عن الكتابة وبينهم من أقرهاء ومن المحدثين من كره 
الكتابة ومنهم من أجازها(). 
وقال الدكتور محمد عجاج الخطيب: بهذه البراهين القوية نقض الدكتور 
العش رأي جولد تسيهر» وقوض كل ما بناه على رأيه من صور وهمية» وبين بعد 
البحث والتأمل ОЇ)‏ ليس من أوصاف مشتركة توحد بين أصحاب إحدى الطائفتين» 
فليس الفريقان حزبين اتفق أفرادهما في الرأي» واستعدوا لخوض المعركة 
متضامنین » یناصر بعضهم ان وانما تمسکوا برآیهم عن عقيدة نفسية» أو عن 
ميول شخصية. أو عن ذوق خاص. أو عن عادة مستحکمت وعندنا أن الطائفتین 
المتخاصمتین متفقتان «МАЛ,‏ ولو آنهما تشاحنتا في ма‏ فکلتاهما تبغي الدفاع 
عن العلم والتقدم به)(۲) . 
بعد تلك До МЕ‏ عن التدوین» وحرص الآفة علی سلامة الحدیث ال لا 
یمکننا أن نسلم بما ذهب إليه المستشرقون وخاصة بعد أن ظهر آمرهم على ضوء 
ما بيناه» فالسنة حفظت منذ عهد Жо‏ في الصدور» وقیدها بعضهم في 
الصحف. وکانت محل اعتناء المسلمین في مختلف عصورهم. فتناقلوها جیا عن 
جيل Ша‏ ودراسة بالمشافهة والكتابة واجتهدوا وسعهم لحفظ ' الحدیث بأسانيده 


(۱) انظر : تقييد العلم : ۰۲۲۰-۲۱ ومقالة الدكتور العش في مجلة الثقافة المصرية العدد ۳۵۳ السنة 
السابعة الصفحة 9 ۱۰ . 
(۲) مجلة الثقافة المصرية : العدد ۲۵۳ السئة السابعة الصفحة .٠١‏ 


ҮЛ 


في مصنفات ومسانید تکفل لاهل العلم معرفة القوي من الضعیف. خشية تسرب 
الکذب إلى حدیثه 8 ثم اجتهد کبار АМАЛ‏ في جمع الحدیث الصحیح على 
أسلم قواعد التثبت العلمي فرحلوا في طلب ذلك» وسمعوا بانفسهم. وتثبتوا 
وسعهم. وکتبوا بایدیهم فظهرت الکتب المجردة من الضعیف. وأجمعت الامة 
الإسلامية ‏ التي فهمت الاسلام واتخذته سبیلها في مختلف وجوه حياتها - على 

صحة «صحيح البخاری» و«صحیح مسلم» فإذا اعترف المستشرفون ببعضص 
الحقائق العلمية» وأقروا 28 مما 221« المصادر الاسلامية فلا يجوز لنا على أي 
حال أن نقبل ما ذهبوا إليه من طعن في صحاح ).4 باسم طبيعة تطور الرواية أو 
غير دلكث. كما لا يجوز لنا أيضاً أن نقبل منهم إضعاف ثقتنا باستظهار السنة وحفظها 
ما دام قد ثبت تقييد بعض الحدیث منذ عهده وَل فلا تعارص بين حفظ الحدیث 
وکتابته. ولا يقتضي وجود آحدهما انعدام الآخر أو ضعفه . 


جهل مرکب: 

وهکذا كانت هذه الأحاديث التي حفظت في الصدور وکتبت في السطور 
ومکذا تميزت هذه الأمة عن غيرها من الأمم بمثل هذا السجل الخالد لنبيهاء 
فالأمم كلها فقيرة У‏ تملك مثل هذا المجموعة الناطقة المسجلة عن الانبیاء 
والرسل» СО аз‏ - من عمى وظلام تاريخي - قد انقطعت الصلة بينها وبين أنبيائها 
علميا 124 15:59( وفقدت الحلقة التاريخة التي تصلها уж‏ هؤلاء الرسل 
صلوات الله وسلامه علیهم. وتوفقها على شئون حیاتهم. وما يكتنفها من ظروف 
وملایسات . 


هذه ۳۷ ше‏ التي РРА Эр.‏ 2 الأنبياء قل ۳ ال من 
هذه УРЛ‏ »5 سير هؤلاء الأنبياء نافصتف مثال ذلك б‏ موسی дыкі‏ 8 


أسفار التوراة. وقل توصل مؤلفو دائرة المعارف البريطانية آنفسهم إلى تحقیق “аа‏ 
هذه الأسفار دونت وجمعت بعد موسى عليه السلام بقرون 29„ 65 زد مان 5 ذلك : 


(۱) رجال الفكر والدعوة في الاسلام : ۸۱ بتصرف. 
(۲) الرسالة المحمدية: #4 وما بعدها بتصرف . 


۳۹ 


التوراة الموجودة فیها لكل حادثة روایتان مختلفتان وحکایتان متباینتان كما حقق ذلك 
بعض علماء الألمان» وربما دفع بعض هذه الروایات بعضاً فتعارضت آولاها 
بأخراها . 


ولعو نواه Багаж 2285 Лам ай‏ اراد 

أن یزداد Се‏ بهذا الموضوع فلیراجع مادة «بایبل» في الطبعة الأخيرة من داثرة 
المعارف البريطانية ء وإذا كان الأمر کذلك فبأي منزلة من التاریخ ننزل حوادث 
العالم من آدم إلى موسی علیهما السلام؟! وکیف نقدر قدر التاریخ الثابت في هذه 
الأمور؟ ! 


وحسبنا أن نذكر أن الأسفار الخمسة من التوراة لا تعطى تفاصيل حياة موسى 
عليه السلام بصورة تماثل ما نعرف عن حياة خاتم النبيين Заб ОВ‏ عن التحريف 
الذي لا يحصى ولا يعد. ولنذكر ما جاء في سفر التثنية Ор )٠١١ о :Ү5)‏ 
عبد الله موسى مات بإذن الله في أرض موآب. ودفنه الله في الجواء في أرض موآب 
مقابل بيت хунд‏ ولم يعرف إنسان قبره إلى هذا اليوم» وكان موسى ابن عشرين 
ومائة سنة حين جاءه الموت ... ولم يقم بعد نبي في إسرائيل مثل موسی». 

هذه الفقرات ذكرها سفر التثنية» وهو السفر الخامس من التوراة الموحى إلى 
موسى عليه السلام ولا يخفى أن هذه الكلمات لم ينطق بها موسى عليه السلام؛ 
وهذا يدل على أن هذه السفر كله أو هذه الفقرات У‏ صلة لها بالوحي بحال» فضلا 
عن أن الدنيا تجهل كاتب هذه السيرة لموسى عليه السلام! وواضح أن قوله «ولم 
يعرف إنسان قبره» وقوله «ولم يقم بعد نبي في إسرائيل مثل موسى» لم ينزل به 
الوحي ! 

وأحوال عيسى عليه السلام وسيرته مكتوبة في الأناجيل» والأناجيل ‏ كما 
تعلمون ‏ 08,05 غير أن أكثرية المسيحيين اقتصرت على أربعة أناجيل. أما إنجيل 
الطفولة . و«إنجيل برنابا» وغيرها فلا يعتبرونهماء ومع ذلك فان الأناجيل الأربعة 
التي اقتصروا عليها لم يلق أحد من الذين جمعوها سيدنا عيسى عليه السلام» وإذا 
تساءلنا: عمن رووا هذه الأناجيل؟ نجد التاريخ يجهل ذلك كل الجهل. ويزداد 
المرء شکا إذا توصل إلى حقيقة آخری؛ وهي أن الرجال الأربعة المنسوبة إليهم 
هذه الأناجيل الأربعة لا يمكن القطع يقينا بأنهم هم الذين جمعوها في الواقع. فإذا 


6. 


كان الأشخاص المنسوبة إليهم هذه الأناجيل لا يطمئن التاریخ إلى صدروها عنهم 
فكيف يطمئن إلى صحتها؟! 

و ПОСТЕ‏ التي كتبت بها هذه الأناجيل في 
الأصل. وفي أي زمان كتبت. فقد اختلف مفسرو الأناجيل احتلافا شدیدا في تعيين 
زمان جمعها وتدوينهاء فمن قائل إنها كتبت سنة ٠٠‏ للمیلاد. ومن قائل إنها جمعت 
بعد ذلك التاريخ بكثير! 

وقد كتب المستشرقون التاريخ القديم لبابل وأشور والعرب والشام ومصر 

وأفريقيا والهند وتركستان. وأخذوا يلائمون بين الحوادث القديمة المجهولة الزمن 
ویعرضونها على الناس واضحهة نقية منسقة 52 بعضها Пэн‏ وطفقوا يعثرون 
على الصفحات المفقودة من كتب التاريخ القديم للبشرء إلا أنهم قد أعياهم 
البحث والفحص فلم يجدوا الصفحات المفقودة عن حياة نبيهم. وقد استغرق 
ریتان جهده. لقي من САЩ Во А ний АЙ‏ علی حباة عیسی ЧЕ‏ 
шин‏ كاملة تام ومع ذلك فان شئونه شئونه عليه السلام وحواله لا تزال سرا مکنوناً في 

ضمير الزمن لم يبح به لسانه بعد» алати‏ الا مرا فد تاد 0 
وما يعتقدونه تجاه الصلب وغيره! 

وأما شأن أصحاب الملل والنحل فالأمر أعجب» حتی صار كثير من 
СОО‏ والژرخین يشكون في وجودهم» ويميلون إلى أنها شخصيات خرافية 
لیس لها وجود تاريخي ونحن ‏ على معارضتنا لهذا التطرف - نوافق على آنها 
شخصیات مطمورة في ركام الماضي › وعلی أن هنالك حلقات مفقودة لا یمکن 
البحث عنها والاهتداء الیها! 


وهذا جهل مركب وفع فيه المستشرقون» سواء الیهود تجاه тар жин‏ 
والنصارى تجاه أناجيلهم с‏ وغیر «Уул‏ ,)41 تجاه مللهم ونحلهم | 


OOO 


(۱) رجال الفكر والدعوة في الاسلام : ۷۲-۸۱ بتصرف . 
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الفصل الغالت 
جهالات حول السند والمتن 


تمهيد: 
كما أسلفنا ‏ وإنما ساروا قدما في الطعون في السنة. وتنوعت أساليبهم في ذلك 
حول السند والمتن . . مما دعانا إلى بیان جهالاتهم فيما يلي : 
يطول بنا الحديث لو حاولنا ذكر الأقوال بالتفصیل هف فى التعریف» Е.)‏ أن 
نذکر آن الا سناد لغة: مطلق الاخبار واصطلاحاً: : هو رفع الحديث إلى قائله. 
وقيل : هو الاخبار عن эж»‏ المتن » وفیل : هو حكاية طریق المتن» وهذه 
التعریفات بمعنی واحدء وفيل : هو الطريق الموصلة إلى المتن» со Дай,‏ : هم 
الرجال والروات وذکر ابن جماعة: أن رفع الحدیث إسنادء وأن الاخبار عن طريق 
المتن سند وذکر السخاوي أن الطریق الموصلة إلى المتن آشبه بالاسناد. وقال 
ووجه ذلك أن الرفع والاخبار والحکاية بمعنی الحدیث. وأن الطریق هم 
الرواة» وکلاهما یعتمد عليه الحفاظ في صحة الحدیث وضعفه(). 
مكانة السند : 
فالحدیث سند ومتن » 9 بمثابة الدعامة التي يعتمد علیهك ويتوقف غالا قبول 


۱ : وانظر: توجيه النظر : ۵ وتدریب الراوي‎ за المختصر في علم رجال الأثر:‎ )١( 
загар а 


За 


الحدیث ورده. ولذا جعله ابن المبارك بمثابة القوائم فقال: بيننا وبين القوم 
القوائم - يعني الاسناد - ومعناه كما یقول النووي: إن جاء باسناد صحیح قبلنا 
حدیثه. Үр‏ ترکناه. فجعل الحدیث کالحیوان لا يقوم بغیر اسناد. كما لا یقوم 
الحیوان بغیر قوائم( وقال ابن المبارك: الاسناد من الدين» ولولا الاسناد لقال 
من شاء ما شاء). وقال الحاکم: فلولا الاسناد وطلب هذه الطائفة له وكثرة 
مواظبتهم على حفظه. لدرس Хэ‏ الإسلام» ولتمکن أهل الالحاد والبدع فيه بوضع 
ХОРЬ!‏ وقلب الاأسانید. فان الأخبار إذا تعرت عن وجود الأسانید كانت 
“Ойд‏ وقال الشافعي : مثل من يطلب الحدیث بلا سناد کمثل حاطب ليل» ربما 
احتطب في حطبه СО ПАК‏ 

والأمة الاسلامية أمة الاسناد. وتلك حقيقة У‏ تحتاج إلى «СОО‏ ومن أراد 
معرفة ذلك فليرجع إلى ما كتبه ابن حزم في وجوه АЙ‏ عند المسلمين ССО А аз‏ 
وما ذكره أبو بكر محمد بن آحمد ومحمد بن حاتم بن المظفر")ء وما ذكره أحد 
فلاسفة الهنود الذي أسلم عندما أدرك أن الاسلام هو الدين الوحيد الذي له تاريخ 
محفوظ(. 
بداية استعمال الاسناد: 

كان الصحابة رضي الله عنهم إذا رووا الحدیث عن رسول الله ЖЕ‏ صدروه 
بعبارة تشعر بتحمله().» وقد تكون صريحة في أخذه عن الرسول 6 Фа‏ 


(۱) مسلم بشرح النووي : :١‏ 88. 

(۲) المرجم السابق: ۰۸۷ ومعرفة علوم الحدیث: ٦‏ وانظر: المحدث الفاصل : ۰۲۰۸ ЕЛЕ‏ 
4١5 06‏ . وشرف أصحاب الحديث: ٤١ ٤١‏ . 

(۳) معرفة علوم الحديث: 1. 

)4( المختصر : ۱۷ . | 

)0( انظر: الباعث الحثیث: ۱۱۰-۱۵۹ . 

)1( انظر: الفصل : ۲ ЛЕСАМ‏ 

. ٤١ : انظر: شرف أصحاب الحدیث‎ (У) 

.۳۰۲ : 1 تفسير المنار:‎ : Дай (Лу 

. الوضع في الحدیث: ۲ : ۱۵ وما بعدها بتصرف‎ )٩( 


2: 


пир ۰0 


2 تحتمل قيام الواسطة. وحیث إن الغالب في الواسطة صحابي شهد تلك 
الواقعة أو كان طرفا فيهاء ساغ لهوّلاء الصحابة رضوان الله تعالی علیهم رفع ذلك 
!28 النبي „ЗЕ‏ دون دکر الواسطه 42 ,4( وهناك مجموعه من الأحاديث دونت _ 
كما سبق في حياة النبي 35 وعصر الصحابة . 
الرام الر واة بذکر الإإسناد : 

وأول من بدا بالزام الرواة بذکر آسانيدهم. وحمل لواء ذلك أبو بكر 
الصدیق رضي الله عنه. حيث سن آمر التثبت من الراوي فلم НА‏ من أحد 
الصحابة رضي الله عنهم حدیثا یرفعه إلى النبي В‏ حتی يشهد معه غیره بانه 
سمعه من ان ر () . . 

وسار عمر رصي الله عنه علی سنه أبي بكر رضي الله عنه(۲ )ی وكذلك عثمانت 
رضي الله «(Ор‏ وکان علي رضي الله عنه یستحلف الراوي. أسمع حدیثه من 
ПЕТРА‏ ل(۷(*) . . 

وهذا يبين أن الاسناد قد تخطی مرحلة استخدامه(*) واستعماله إلى مرحلة 
إلزام الراوي بذ کر اسناده 52 وهؤلاء الصحابة هم علية القوم» والناس بع لهم 2756 

وهكذا دأب الناس على نهج الخلفاء الراشدين يتثبتون في سماع الرواية. 
ویطلبون دصر الطريق الذي تحمل مله الراوي الحدیت У‏ سيما عقب قيام 
Ада)‏ . . وظهور الفرق. حيث أصبح التفتيش عن الا سناد صرورهة ملحت. والبحث 


(۱) انظر: مالك : ۲۷- الفرائض (5).» والترمذي: ۳۰ - الفرائض «(ТАА Тее)‏ وأبو داود: 
рай АХ‏ (۲۸۷۷) عون المعبود. وابن ماجه : ҮҮ‏ - الفرائض (۲۷۲). وتذكرة الحفاظ : ١‏ : 
۲ ”ء ومعرفة علوم الحديث: ۱۵ والكفاية : 01005 

(۲) انظر: البخاري : ۰۷۹ الاستئذان (АТРО)‏ ومسلم : ۳۸- الآداب ۳۳ (۰)۲۱۵۳ ومالك : 514 
الاستگذان (۳). 

Дай )۳(‏ : آحمد: ۱: ۳۷۲-۰۳۷۱ تحقیق أحمد شاکر . 

Дай (4)‏ : آبو داود: الصلاة (۱۵۰۱۷) عون المعبود» والترمذي : 54 التفسیر (۰)۳۰۰ وابن ماجه : 
ه الصلاة (۱۳۹۵) . 

)9( الوضع في الحدیث : АЛ‏ 3 
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عن الرواة وتعریضهم «ДАШ‏ وقد صور ابن سيرين موقف المحذئین في تلك الحقبة 
أحسن تصوير بقوله: لم يكونوا يسألون عن الاسناد. فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا 
لنا رجالكم » فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم » وينظر إلى أهل البدع Эндэ‏ 
حدیشهم(۱) . ۱ 

ولا منافاة بين قول ابن سيرين وبين ما تقرر من أن الزام الرواة بذکر الاسناد 
بدأ Ха‏ عهد الصدیق رضي الله عنه ‏ كما سبق وقد حفظت لنا کتب الحدیث 
ونقد الرجال كثيراً من الوقائع التي آلزم فیها الرواة بذکر آسانیدهم والافصاح عمن 
تلقوا عنهم(). 
المستشر 95 О‏ والاسناد : 

ومع أن المستشرقین لیس لهم إسناد فیما یعتقدون أو یتبعون. فانهم یضیفون 
إلى جهالاتهم السابقة مفتريات حول الإسناد. يطول الحدیث بذكرها» ومن أراد 
معرفة ذلك فليرجع إلى ما نقله الدكتور الأعظمى عن كيتاني وشبرنجر(2, 
وهوروفتس» وروبسون()» وشاخت. وموقف روبسون من تفسير شاخت للفتنة» 
وکیف قرر هوروفتس ما رآه روبسون. واتفق مع كيتاني. وتابعهم سزکین(". 
موقف عجیب : 

ولا يفوتني أن أذكر هذا الموقف العجیب من الدکتور فژاد سزکین حیث ذهب 
كما یقول الدکتور العمري إلى القول بأن الاسناد بدأ يفقد مکانته منذ آلف البخاري 
صحیحه ‏ فأكثر فيه التعالیق والفقرات اللغوية والتاريخية دون اسناد(۱). 

وقد کتب الدکتور العمری تحت عنوان : «ملاحظات واستدراکات علی کتاب 


(۱) مسلم сун‏ النووي : ۱: ۸6. 

(۲) انظر: الوضع في الحدیث: ۲ : ۲۲ وما بعدها. 

(۳) انظر: دراسات الحديث النبوي : ۲ نقلا عن المراجم غير العربية . 

)8( انظر: المرجع السابق: ۳۹۳ . 

)0( انظر: بحوث في تاريخ السنة المشرفة: ٩۰‏ نقلا عن المراجع غير العربية . 

)1( بحوث في تاریخ السنة المشرفة: оч‏ وانظر: تاریخ التراث العربي : ۱ ۲٩‏ الهيئة المصرية 
العامة للتأليف والنشرء القاهرة ط ١91/١‏ . 
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السنة المشرفة» غير أني لم أطلع гд»‏ 

ویقول الدکتور سزکین(): وشهرة البخاري تقوم على کتابه «الجامع 
الصحیح » وهو ما یمکن أن نصفه - بعد دراسة عميقة 22330 АХ‏ مصادفة حسنت 
وهناك بول شاسع بين ۰ المكانة الرفيعة التي زادت وندعمت مع القرون التالية. 
والنقد اللاذع الحاد من بعص بعض الشراح الموضوعيين! . الذين وجب عليهم أن يفعلوا 
ذلك أثناء شرحهم له في مواصع عدیده من النص с‏ ومما يدعو إلى العجب أن 
الأبحاث العلمية الحديثة التي يبدو أنها لم تعرف هذا على الاطلاق قد أخذت ‏ 
دون نقد أو تمحیص - الصفات зара‏ إلى الكتاب» رغم آنها غير صحيحة! 
و ا الذي ` جر إلى أخطا آخر Р‏ اعتبار کتاب ФЛ‏ آول کتاب 
كل مسألة СО‏ وقد анд‏ دراسة تطور علم الحديث أن مجموعات 
ابخاري У еги‏ تمثل بأية ит‏ من 79 га‏ کتب е: еи‏ 
Жа МЭТ‏ واو مي шил‏ ی 2 الكت га‏ 
والتاريخية والفقهية کذلك - دون انتقاء ! ودون توفيق ! الأمر الذي جعل الشراح 
المتأخرين يعجبون منه!. ويطلقون عليه «عاف من التقليد»! وبالنسبة للأسانيد فان 
مصنف البخاري «الجامع» لا يرقى إلى الكمال!. فالأسانيد ناقصة في حوالي ربع 
المادت ин ки‏ علی هذا И ын с^ Дък Чэн‏ بع أسم «التعليق» وبهذا ЗАА,‏ 
علی آنه لیس ما الحدیث الذي 4 الإسناد إلى الكمال: كما زعم كيتاني» بل 

هو أول من بدا معه انهیار الاسناد! 

الإسناد(). 


(۱) المرجع الشارق: ла‏ 
ДАЙ )۲(‏ : المرجم السابق. ففيه إشارة إلى جولد تسيهر. 
(۳) وانظر: محاضرات في تاريخ العلوم المحاضرة الثالثة : ۳۷ وما بعدها . 
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وحسبنا أن نذكر قول ابن حجر في بيان موضوع كتاب البخاري والكشف عن 
مغزاه فیه(۱): 

تقرر أنه التزم فيه الصحة. وأنه لا يورد فيه إلا حدیثا صحیحا هذا أصل 
موضوعه. وهو مستفاد من تسمیته إياه «الجامع الصحیح المسند من حدیث 
رسول الله 6 وسنته وأیامه» ومما Ма‏ عنه من رواية الأئمة عنه 1-2 ثم رأى 
أنه لا يخليه من الفوائد الفقهية» والنكت الحکمية. فاستخرج بفهمه من المتون 
معاني كثيرة وفرقها في أبواب الکتاب بحسب تناسبها. واعتنى فيه بآیات الاحکام 
فانتزع منها الدلالات البديعة» وسلك في الاشارة إلى تفسیرها السبل الوسيعة. قال 
الشیخ محبي الدین نفع الله به: لیس مقصود البخاري الاقتصار على الأحاديث 
فقط ‏ بل مراده الاستنباط منهاء والاستدلال لأبواب آرادها. ولهذا المعنی أخلى 
كثيراً من الأبواب عن اسناد الحدیث. واقتصر فيه على قوله «فيه ОУ‏ عن 
النبي 386 أو نحو ذلك. وقد يذكر المتن بغير إسناد. وقد يورده علا وانما يفعل 
هذا لأنه آراد الاحتجاج للمسئلة التي ترجم لها. (ДАМ,‏ الحدیث لکونه معلوماء 
وقد يكون مما تقدم. وربما تقدم قريبا. 

وبهذا يتبين بطلان ما ذهب АД‏ سیزکین وأن قوله أن الإسناد لم يعرف شكله 
ای سي وأن الواقع أنه بد أ من البخاري يفقد مکانته. وأنه أول من 
بدأ معه انهیار الاسناد مردود нэ‏ وهذا يدعو إلى الحذر والحيطة مما يكتبه في 
0 التراث العربي. وقد ذکر لي بعض الاخوة الأتراك أن رسالته التي تقدم بها 
لدرجة الدكتوراة قد تطرق فيها إلى هذا الموضوع. فطلبت نسخة منها باللغة 
التركية» وهي عندي الآن. وأرجو أن أتعرف على ما جاء فيها في هذا الشأن بعد 
ترجمتها بعون الله وتوفيقه . 
مفهوم المتن : 

آما المتن فسبق أن آشرنا إليه في بیان مفهوم السند. وأنه Ша‏ على ما انتهی 
إليه السند» وهو المروی من آلفاظ الحدیث التي نتقوم بها المعاني(). 


(۱) هدي الساري مقدمة فتح الباري : Л‏ 
(Ту‏ المعتصر من مصطلحات آهل الأثر: ۵. وانظر: تدریب الراوي: ۱: 5 
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وقد تعرض المحدئون لدراسة المتن من جوانبه العديدة» استکمالاً لبحثهم 
في القبول والرد. واستيفاء لما يحتاج АД‏ الباحث(). 

ولم تكن هله الدراسة لمجرد | Со‏ ) 4.9 جامحة с‏ بل كانت الدوافع إليها 
цал!‏ وأدق ом‏ المومنین یعلمون تماما أن الحق تبارك وتعالى أنزل 4155 ‹ ووكل 
تبيبنه لنبیه» فقال جل شأنه : 

«وأنزلنا إليك الذکر 2-3 لناس ما نزل (Ой‏ 

ولبث رسول الله #5 لائا وعشرین سنة يبين ویوضح » ویفرض ویسن» ویحل 
ويحرم. وأصبحت معرفة هذه الأمور موقوفة على معرفة السنة . 

ومعلوم أن هذا كله یتوقف على تمییز الصحیح من الضعیف والغث من 
السمين › والراجح من المرجوح . وقد ре‏ 6( علماء السنة في هذا الأمر сэ!‏ 
وتمسكوا فيه بالمحجة البیضای وکل ما يؤدي إلى الصدق. فكان علمهم هذا من 
المستشرقون والمتن : 

ولم يقف المستشرفون АР‏ -42 شبهاتهم حول المفهوم والتدوين» وجهالاتهم 
حول 5-1 أسلفنا - وانما ساروا 14:53 في جهالاتهم نحو المتن! 

وحتی бди и ВИ \У‏ بخص بالذ کر فسنگ دائع الصیت حيث 
رأس مجموعة من المستشرقین في عملین کبیرین : 

آحدهما : «داثرة العارف الإسلامية» وقد دعا إليها الستشرقین سنة ۱۸۹۵ م 
وأشرف عليها هوتسیا في أول си‏ فصدر الجزء الأول منها في عهده سنة ۱٩۹۱۳‏ م ثم تولى 
أمرها من بعدها فنسنك سنة ۱٩۲6‏ م فنشطت. وصدر منبها في عهده ثلاثة أجزاء أخرى 
) بالإنجليزية والفرنسية “АМУУ,‏ 

وانیهما: في مجال فهرسة السنةء فقد أصدر کتابین : 


(۱) انظر: منهج النقد في علوم الحدیث : ۳۲۱ وما بعدها. 
(۲) سورة النحل : الاية : ٤٤‏ . 
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آحدهما بالانجلیزیت ثم ترجم إلى العربية بعنوان: «مفتاح کنوز السنة». 
والاخر: «المعجم المفرس لألفاظ الحدیث النبوي») الذي فهرس الکتب الستف 
والموطأ.ء ومسند أحمد والدارمي وقد اکتشفت أخطاء جسيمة جمة ومتنوعة في 
هذا الکتاب. فیما يخص صحیح مسلم وحده. وآوردت نماذج دون استقصاء في 
سبعة آنواع بلغت في مجموعها 1۷۹۰ يطول الکلام في ذكرها" . 


هذا | لمستشرق یقول(؟ : да‏ تطورت الأفكار. وكذلك العمل. بعد وفأة 
محمد а‏ - بعده عقود. وهذا التطور م القادة الروحیین فر صه لان روح 
الإإسلام 2 الأحاديث» ومن أهمها على «СУРУ!‏ حديث «العقيدة والشهادة» وابني 
الا سلام على Ону‏ 


الحدیئین - في نظر فنسنك - بعد وفاة النبي و بعدة قرون هو الاتي : 


لم يكن لدى النبي #6 أية صيغة يجب الاتیان بها لمن یدخل في كنف 
الا سلام وعندما التقى المسلمون بالمسيحيين في الشام , ووجدوا عند النصارى 
كلمة شعروا بحاجة إلى شي ء (Ла,‏ فاستخرجوا روح الإسلام في شكل هذين 
الحديثين» وبما أن هذا الحديث يشتمل على الشهادتين» لذلك لا يمكنه أن يقبل 
أن هذا الحديث صادر عن النبي ПЕ‏ 

:11-12 52542 > من التشهد الذي يقرأ في نهاية كل 
رکعتین في الصلات об,‏ من المفر وض آن Јл‏ نظریته с‏ لکنه ادعی آن الصلاة 
نفسها وصلت إلى شكلها النهائي بعل )51.3 ,5 0( ومن الغريب نا أن 


(۱) انظر کتابنا: الفهارس ومکانتها عند المحدئین: ۳۱۵ وما بعدها ذات السلاسل - الکویت 
۹ هه - ۱۹۸۹ م. 

(Ту‏ انظر: کتابنا أضواء على أخطاء المستشرقین دارالقلم - الکویت ۱8۰۸ هھ ۱۹۸۸ م. 

(۳) دراسات في الحدیث النبوي : 41۰ - 0۱ بتصرف. 

)4( انظر المرجع الاصلي في المرجم السابق . 
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القرآن يأمر بالصلاة عشرات «Оса ай‏ والاأحادیث الخاصة بالصلاة تصل إلى 
ЗҮҮ‏ وبالرغم من کل هذا يزعم هذا المستشرق أن النبي - ب - لم بعلمهم 
الصلاة. وترکها ناقصة ЦИ,‏ قد أخذت شکلها النهائي على أيدي الصحابة! 
والأمر لم يقف عند هذا ан)‏ فهناك صلاة الجماعت وهناك الأذان» والقرآن 
الكريم يشير إليه . 
قال تعالى : 
«يأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر 
94( ۱ 
والشهادتان جرء من الأذان» وهذا с‏ بجلاء ووصوح. У‏ لبس فيهما ولا 
غعموض › أن ما قاله فنسنك واصح «ОУ‏ وافتر |« مزعوم » وتهافت سافط لا 
يقول به عاقل» وهراء فى هراءء اللهم إلا إذا كان هذا المستشرق يزعم أن الأذان 
جاء في وقت су‏ بعد الاقتباس من نصارى بيزنطه. وهل نصارى بيزنطه وغيرهم 
يعرفون شهادة التوحيد؟! 
هذا مثال من نقد مستشرق آفنی عمره في اعداد | لمعجم | لمفهرس لألفاظ 
الحديث النبوي» وفيه فى مادة «بنى» لفظ الحدیث. وأنه رواه البخاري ومسلم 
وغيرهما . . وفى مادة «شهد» لفظ الحديث من رواية الشيخين وغيرهما . . 
وحسبنا أن نذكر متن الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله 385: ۱ 
«بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا اش وأن محمداً رسول الله 
وإقام الصلاة وایتاء | کات والحج с‏ وصوم “СОО Цаа)‏ 
(۲) سورة الجمعة: الآية: А‏ 
۳۱( البخاري : ۲« الایمان с (Л)‏ ومسلم : ۱- الایمان 14 )1( с‏ والترمدي: ٤١‏ الإيمان 
۰۲۳۲۰۹ والنسائي : ۷۸ ۱۰۸ وأحمد: 4: ۱۰۵ (ХЭЭ)‏ تحقیق أحمد شاکر بلفظ 
ор‏ الإسلام بني على خمس . .» وقال الترمذی وقد روي من غير وجه عن ابن عمر عن 
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منهج نقد الأناجيل : 

وان تعجب فعجب أن یقترح روبسون ДАЈ‏ الاحادیث النبوية استعمال المنهج 
المستعمل لنقد نصوص الاأناجیل مع أنه قد صرح بنفسه أن هذا المنهج ليس متفقا 
عليه بين الباحئین في کتب العهد القدیم والجديد! . 

ويعقب الدكتور الأعظمي على ذلك بقوله20: وإذا راجعنا الكتب المقدسة 
وخاصة العهد الجدید. فإننا نعود إلى ظلام دامس» حيث نجهل كل شيءء فلا 
ندري مؤلفي الكتب. فضلا عن معرفتنا بسيرتهم ولا نعلم علم اليقين اللغة التي 
استعملوها في تاليف کتبهم ولا مقدرتهم العلمية لترجمة كلام عيسى عليه السلام 
من الارامية إلى الیونانیة! 

وقد اختلف المژرخون في شخصیات مژلفي العهد الجدید. یقول سیرایدون 
هو سکنز ونویل ديوي : إن مؤلفي العهد الجدید کانوا غير مهتمین بالمسائل» مثل 
اسم المؤلف. وتاریخ الکتابة وما شاکل ذلك ولیس هناك کتاب واحد مرخ 
والكتب التاريخية ‏ خلافاً للرسائل ‏ للمؤلفين المجهولین! 

يقول بلتمان: لا ريب أن مرقس أول من ألف» وظهر إنجيله بين الأناجيل 
الأربعة, لكنه لا يمكننا أن نقبل كلامه كتاريخ حقيقي للمسيح - عليه السلام - لأنه 
في الواقع قد سيطرت عليه عقائد الكنيسة والتصور العقائدي عن المسيح نفسه. 
ورتب المواد التي كانت بين يديه» وهذبها وعدلها حسب نظریاته. 

ويقول ولهاوزن: إن الروايات الشفهية أيضاً تأثرت بعقائد الكنيسة البدائيف 
ودمت في Ст‏ بدائي ‏ لذلك فهي مشوبه بنظرات المجتمع وتصوراته. ولا 
ف عورا (Ши са са‏ وتعلیم المسیح نفسه . 

ویقول کارل کندسین : هناك عدة أجيال اشتغلت في البحث والتنقیب في 
العهد «дж И‏ بغية استخلاص آعمال المسیح وشخصیته بمساعدة علم التاریخ 
الخد 


والناس مقتنعون حالیاً أن المواد الموجودة في هذه الکتب غير كافية لاعطائنا 


(۱) التمييز: ٩۷‏ وما بعدها بتصرف . 
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صورة Мало‏ وشبه ДА‏ لحياة المسیح › کما آصبح 206 أن الأناجيل ومصادرها 
في أول الأمر عبارة عن انعكاسات العقائد لكنائس المسيحية الأولية(١).‏ 


إذن هذه الكتب مصادرها مجهولت ولا يمكن الاعتماد عليها 5« لأنها لا 
تمثل آراء ДЭЭ,‏ وتعاليم عیسی عليه السلام. بقدر ما تمثل النظريات العقائدية 
المسيحية للکنائس البدائیة! 

والامر لا ينتهي إلى هذا الحد. فهناك آمر آخر آکثر آهمية من هذاء وهو أنه 
حصل تحول خطير عند النصاری في نظراتهم وافکارهم ومعتقداتهم بين الکنيسة 
الفلسطينية البدائية وبين الكنائس الرومية التي تأثرت بالروح e‏ 


ومن الواضح أن الأناجيل الأربعة تمثل التحول الغربی ولا تعطينا فكرة 
واضحة عن الأفكار التي كانت سائدة في فلسطين في تلك الأيام! 


والمتفق بين الجميع أن الأناجيل كلها ما عدا متى کتبت باللغة اليونانية» أما 
متى فقد كتب بالآرامية» ثم ترجم إلى اليونانية» والاصل ضائع» لكن البحث 
العلمي لا يؤيد هذا الادعای وأصبح هناك شبه إجماع على آنها كلها كتبت باللغة 
اليونائية !(۲). 

كما أننا نجهل الملفین» ونجهل کذلك مقدرتهم العلمية لترجمة کلام عیسی 
عليه السلام من الآرامية إلى КАЖИ‏ ولا يبدو أن هؤلاء الكتاب كانوا قد وصلوا 
إلى منزلة كبار الأدباء باليونانية» ولذلك لم نجد للأناجيل محلا في المضمار 
ا 
وهي لا شك ظلمات ща,‏ فوق Байн‏ 

ولاستخلاص بعضص كلمات عيسى عليه السلام» والروايات المسيحية الخالية 


(۱) انظر: المصادر الاصلية في المرجم السابق: ۹٩‏ . 
(۲) انظر: المصدر الأصلي في المرجم السابق . 
(۳) انظر: المصدر الأصلي في المرجم السابق: ۱۰۰ 
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من تلوين القديسين من هذا الركام نشا منهج ۱ 2 ولکنه ليس علمياً بحتأء يمكن 
الاعتماد عليه اعتماداً كلياًء ولإثبات هذا آذکر مثالا واحدا: 

يقول بلتمان: مثال آخر للطریق التي لعب بها التصور في تطوير المادة 
القديمة واتقان القصة. 

فیذکر لنا لوقا في الاصحاح: ۲۳: ۳-۳۹ استهزاء وکلام المدنبین 
المصلوبین مع عیسی . 

ووكان واحد من المذئيين المعلقين يجدف عليه قائلا: إن كنت أنت السب 
فخلص نفسك وإياناء فأجاب الآخر وانتهره قائلا : у,‏ أنت تخاف الله إذ أنت 
تحت هذا الحكم بعينه . . .» بينما يذكر مرقس: ٠١‏ - ۳۲: «وصلبوا معه с Сема)‏ 
واحد عن یمینه. واخر عن يساره . . .» واللذان До‏ معه كانا يعيرانه «فإنجيل 
مرقس أقدم من لوقاء بالرغم من هذا المصدر القديم» يعطينا معلومات أقل من 
المصدر المتأخرء ويرى بلتمان التفاصيل الموجودة في لوقا عبارة عن زيادة في 
تصوير القصة واتقانها!) . 

وخلاصة القول أن هذا المنهج وجد للبحث في منطقة مجهولة مظلمة ذات 
أشواك لانقاذ ما يمكن «аза‏ ولكن هيهات هيهات! حيث لا يمكن الاعتماد على 
ТЕРСЕ‏ فكت مك 428145 са ОЕ‏ 0 240 


الثری والثریا! 
الطعن في الأفعال النبوية : 


ولم يقف الأمر عند حد الشبهات المتهافتة التي أثاروها حول المفهوم 
والتدوین» وجهالاتهم حول السند والمتن ‏ كما أسلفنا فقد كتبوا في دائرة 
المعارف جهالات تحمل жи‏ يضيق المقام عن «СХАБЭ‏ ونقل الأستاذ أحمد 
ا 551522 آراء اليهودي المجري جولد تسيهر(؟ и‏ كما نقل 


(۱) انظر: المرجع السابق: ٠١١‏ . 
ДАН )۲(‏ : دائرة المعارف: ۲۹۰۱۳ وما بعدها. 
۳۱( انظر: السنة ومكانتها: 8 وما адаг‏ 
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الدكتور على حسن عبد القادر ملخص شبه هذا e‏ 

амийн 8‏ ناسین و ی ونم فعاله . . Та‏ 91 
قول أو فعل . . الخ فاننا نجد شاخت يقول عن آفعال б‏ #6 : «كانت أفعاله 
عن الخطً وقد نقدت ада‏ الأفعال آکثر من مرة» !(۲) . 

وهذا قول متهافت ‏ لأن سنة ال التشريع» وقد Sa‏ الأدلة 
علی ذلك من الکتاب والسنة والإجماع . 


آما الکتاب فحسبنا أن نقرأ قول الحق :4 وتعالی : #من بطم اا الرسول فقد 
أطاع (фа!‏ 


والکتاب والسنة صنوان أو توأمان. علیهما تتوقف حقيقة الایمان» ومنهما 
تستمد أحكام الأفعال التي يباشرها Чун. «ОСУ!‏ السنة من الکتاب منزلة البیان 


من المبين» قال تعالى : 
٠...‏ «وأتزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل الیهم46(*). 
هذاالی ماتضیفه السنة إلى القرآن من شوون الدین وأحکامه ТЕЕ‏ 54:31:3 


9 آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا6(٩)‏ . 


(۱) انظر: نظرة عامة في تاريخ الفقه : «ҮҮЛ‏ ومن أراد المزید فليرجع إلى السنة ومکانتها: «ҮЛ‏ 
ТҮҮ. ҮҮТ ЛА ۵ ۲‏ وزعم شاخت في : أصول الفقه ۳ ودعوی‌جولدتسیهر 
في : العقيدة والشريعة : ۰۵۱ والمستشرقون ومصادر التشریم الإإسلامي : ۰۱۰۰ وداثرة المعارف 
٤ ۳‏ ۰ ودراسات فى الحدیث النبوی : ۰461۰6۱71 0۷ والتمییز : ۰۸۲ والسنة قبل 
التدوین : ۰۲۵۵۰۱۹6۰۱۸۷ ۰۲۵۵ 444 ۵۰۰ 

(۲) المستشرقون ومصادر التشریم الاسلامي : ۱۰٩‏ نقلا عن العقيدة والشريعة: ۲۵۲ وما بعدها 
بتصرف . والمنتقی من دراسات المستشرفین المحاضرة الأولى : ٩۰‏ وما بعدها. 

(۳) سورة النساء : الآية: ۸۰. 

)8( سورة النحل: الاية: ٤٤‏ . 

.۷ : سورة الحشر : الاية‎ (оу 
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فإنها تضيف بما تقتضيه «ما» من معنى العموم أن كل ما يقدمه النبي 88 إلى 
الأمة من آمور دينها فإنها مكلفة باعتباره والسير على سننه. ويؤكد ذلك المعنى قوله 
جل شأنه : 

وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع باذن ال إلى قوله تعالى: فلا وربك لا 
يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت 
ويسلموا تسلیماک(۱). 

وأما السنة فقد كثرت الروايات في ذلك. وحسبنا أن نذكر ما رواه أبو داود 
وغيره بسند صحيح عن المقدام بن معد يکرب عن رسول الله 88 أنه قال : 

УЬ‏ إنى أوتيت الكتاب ومثله معه ...2 الحديث. وفي رواية: «ألا هل 

عسی رجل :21 الحديث عني» وهو متكىء على آریکته. فيقول: بيننا وبينكم 
41-35( فما وجدنا فيه СМ нд Уу‏ وما وجدنا فيه حر اما حرمناه. وان ما 
حرم رسول الله كما حرم „С арі‏ 

ويقول الشوكاني: إن ثبوت حجيتها ‏ أي السنة - واستقلالها بتشريع 
الأحكام ضرورة دينية» ولا يخالف في ذلك إلا من لاحظ له في الإسلام(). 

وأما الاجماع فقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم على العمل بالسنة النبويةء 
واقتفاء هدي النبي #6 У,‏ ای عات اوق وقد سبق بيان منهج أبي بكر وغيره 
في التثبت» وکانت حياتهم صورة حية للعمل بالسنة والتمسك بها والحث علیها 
والترغیب فيها. ۱ 

А‏ خصوص فعل النبي 38 فان کلام شاخت «کانت آفعاله تعتبر بشرية 
بحته» حتی ما مس منها آمور الدین» فکانت بهذا لا تعتبر معصومة عن الخطأ. وقد 
نقدت هذه الأفعال آکثر من مرة»! کلام مردود. ОУ‏ أفعال النبي 48 تتحصر في 


(۱) سوره )4122 : الآيتان: +0 


рани (ҮЗУ) العلم‎ У والترمذي:‎ е: آبو داود السنة (10۸۰) عون‎ )۲( 
ОЛОО : ماجه المقدمة (۰)۱۲ والحاکم‎ с нэл ۱۲ Үгс АГ" 
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أقسام» هي . 
- الفعل ОМ‏ 
الفعل العادي . 
- الفعل الدنيوي . 
- الفعل المعجز , 
- الفعل الخاص. 
- الفعل الامتثالی . 
- الفعل المؤقت لانتظار الوحی . 
الفعل المتعدی. 
- الفعل المبتدأ المجرد(). 
یقول الدکتور عجیل النشمي(۲): ومحل النزاع بين АМАЛ‏ في القسم الأخیر 
وهو الفعل المبتدأ المجرد. آما بقية الأفعال فلا حلاف في آنها تدل على الحکم في 
حقناء باعتبار حکمها بالنسبة إلى СВО‏ فما فعله على وجه الوجوب فهو علینا 
واجب» وما فعله علی )-42 الندب فهو لنا مندوب ۰ وما فعله علی وحه الا باحة فهو 
теа я‏ وما لم تعلم حعمه بالنسبة )4844 حملناه علی آدنی الاحتمالات وهده 
لمحة عن أهم هذه الأنواع : 
الفعل الجبلي : وهو الذي يفعله النبي 8 باعتباره بشرأ لا يختلف في ذلك 
عن غيره من البشر» وهو على ضربين : ظ 
الأول: فعل يقع منه #8 اضطراراً دون قصد منه لإيقاعه مطلقأ كتألمه من 
جرح يصيبه» إلى غير ذلك من أمور» فهذا النوع لا حكم له شرعاًء لوقوعه دون 
قصل منه „ЖЕ‏ 
(۱) آفعال الرسول 3Е‏ ودلالتها على الاحکام الشرعية : 01:17:22 وانظر: 6 وما بعدهاأء ففیه بیان. 
حجية ЛАМ!‏ النبوية على الاحکام من حيث الجملة . 
(۲) المستشرقون ومصادر التشریع الااسلامي : ۱۳۱ وما بعدها بتصرف . 
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الثانی : ما یفعله عن قصد وإرادة. ولکنها آفعال تدعو إليها ضرورته. من 
حيث هو بشرء کتناول الطعام والشراب . . وهذا النوع کسابقه في الحكم. فهو 
خارج عن التکلیف . 

الفعل العادي : وهو ما فعله التبي 6 جرياً على عادة قومه се‏ مما لم 
يدل على ارتباطه «Ру А‏ کبعض الأمور التي تتصل بالعناية بالبدن أو العوائد 
الجارية بين الأقوام في المناسبات . . وحكم هذا النوع کسابقه من الأفعال الجبلية. 
речи‏ فیها جمیعا أنها تدل على الإباحة لا غير إلا إذا ورد قول يأمر بها أو يرغب 
فيهاء أو يظهر ارتباطها بالشرع بقرينة غير قولية» کتوجه المیت في قبره إلى 321« 
فان ارتباط ذلك بالشرع لا خفاء فيه . 


الفعل الدنيوي : وهو ما فعله 6 بقصد تحصیل نفع في е‏ أو الهال а‏ 
نفع المسلمين في حياتهم عامت کالافعال الطبية. وما یتعلق بالزراعة أو الصناعة أو 
جر أو تدبير أمور الحرب وغيرهاء وهذا النوع لا يلزم فيه أن يكون الاعتقاد 
مطابقا للواقع с‏ ولیس في هذا حط من قدره ОУ‏ منصبه منصب على العلم بالأمور 
الشرعية . 
الفعل الخاص : وهو ما فعله باعتباره خاصاً به РН‏ لا يشاركه فيه أحد» 
کاخحتصاصه بالوصال في الصوم والزيادة في النکاح علی К‏ وغير د още юэ?‏ 
حکمه خاص به „Е‏ ۱ 


الفعل البياني : وهو الفعل الذي قصد به النبي 86 بيان مشکل في الاحکام 
الشرعية» وحکم هذا الفعل عند الاصولیین بحسب ما هو بیان )44 فیرجم إلى 


المبین في معرفة حکمه فان كان بیان لاية دالة علی الوجوب دل جلي 
الوجوب 7 وهكذا إذا كان المبین ندب آو اباحه . 


الفعل المیتدا الذي عرفت صفته الشرعية. من وجوب ودب وإباحة. فإنه 
تشریع للامت فيثبت حكم ما فعله في حق المکلفین . 


آما ما فعله ابتداء ولم تعرف صفته الشرعية. ولکن عرف أن الفعل قصد 
القربة 4.3« كقيامه ببعض العبادات دون مواظبة علیها فان الفعل یکون مستحباً فی 
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حق الأمة» أما إذا لم يعلم في الفعل дай‏ القربة» فان الفعل يكون У‏ على 
إباحته في حق الأمة» كالمزارعة» والبیم ونحو ذلك. 

)52 ولیس آخراً: تلك إشارات إلى شبهات وجهالات ومفتريات 
المستشرقین ‏ حول المفهوم والتدوین. والسند والمتن. والافعال النبوية» آرجو أن 
تکون حافزا للاستقصاء والتتبع, وأن يأتي الیوم الذي نقدو فيه إلى نقد ما عند هؤلاء 
وأولئك» وأن نبين لهم ما في ذلك من تهافت. وننتقل من الدفاع إلى الهجوم. 
قاصدين وجه الحق. ДА»‏ قد آن ОБЩ‏ للتفكير في الدعوة الجادة إلى ذلك» كما 
سيأتي في التوصيات . ظ 
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خاتمة 
وبعد هذا التطواف تبين لنا الاتي : 

. تهافت شهات المستشرفین حول مفهوم السنة وتدوینها‎ ١ 

١‏ جهالاتهم حول السند والمتن» تنطق بأنهم قد أمعنوا في غيهم. وحاولوا 
جاهدين الطعن في السند والمتن. مع أنهم لا سند لهم فيما یعتقدون» ولم 
الفكر. وكان مثلهم مثل من يزعم أن الحق يؤخذ من الباطل. وأن العلم 
یستقی من Кеч!‏ وأن الإنسان يتعلم من البیغاء! 

۳ - مفتریاتهم حول الافعال النبوية شاهد عليهم بأنهم قد آفرغوا کل ما في حوزتهم 
من طعون» وأنهم قل انتقلوا من طور الشبهات. الى طور «Уц‏ إلى طور 
المفتریات. وهذا ينطق بأنهم قد تفرقت بهم السبل. مغمضين على ما في 
ذلك من محال وناب ونافر» وأنهم كانوا ينسجون ما ينسجون ليثيروا غبارا من 
الا وهام في عیون المتطلعین إلى نور “Р‏ ولکن هیهات هیهات! وصدق 
الله العظیم : #یریدون ща)‏ | نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو کره 
الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 
ولو کره المشرکون۱4) ومن ثم آوصي بما يلي: 
أولاً: ضرورة АД‏ آقسام للدراسات الاستشراقية في کبری الجامعات 


)1( سورة الصف : الایتان: 4 4. 
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ТЭЭ!‏ حتی یمکن تکوین جيل قادر على المواجهة الفكرية الجادة لشبهات 
المستشرقين - وما آکثرها - وفي المقدمة ما «ааа (Джо‏ والقرآن والسنت 
والفقه» والسيرة النبوية . . وأحمد الله أن سبقت جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية في هذا الميدان» فانشأت قسم الاستشراق في المعهد العالي للدعوة 
الإسلامية وبدأت الدراسة فيه عام ۱۶۰۳ гејр‏ على عدة شعب: 

الأولى: شعبة الدراسات الإسلامية عند المستشرقين» وتهتم بالدراسات 
القرآنية» والحديثية» والفقهية الأصولية» والسيرة» والتاريخ » إضافة إلى ما يتعلق 

الثانية : شعبة الدراسات اللغوية عند المستشرقين» ويهتم فيها بدراسات 
المستشرقين للغات الإسلامية بصفة Ае‏ واللغة العربية بصورة خاصة .. الخ . 

الثالثة: شعبة المراكز الاستشراقية . ,09“ 

مع مراعاة الحوار بأدب الإسلام مع المعتدلين من المستشرقین . 

ثانياً: ضرورة إنشاء دائرة معارف إسلامية جديدة, فلا يجوز أن Дъ‏ كثيرون 
يقتاتون فكرياً من دائرة المعارف الإسلامية التي قام بإعدادها المستشرقون قبل 
الحرب العالمية (ХАМ‏ فقد تجاوزها المستشرقون ‏ كما يقول الدكتور محمود 
حمدي زقزوق) - وانتهوا Ха‏ بضع سنوات من إصدار دائرة معارف إسلامية 
جديدة» وواجبنا نحن المسلمين أن نقوم بإصدار دائرة معارف إسلامية باللغة العربية 
واللغات الأوربية الرئیست تقف على الأقل (е,‏ مستوى دارة المعارف الإسلامية 
للمستشرقين تخطيطاً وتنظيماًء وتتفوق عليها علمياًء وتنقل وجهة النظر الإسلامية في 
شتی فروع الدراسات الاسلامية والعربية إلى المسلمین» وغیر "УУ‏ على 
السواء» فكل فراغ فكري لدینا لا نشغله بأفکار من عندنا یکون عرضة للاستجابة 
لأفكار منافية» وربما معادية لأفکارنا. 


Дай )۱(‏ : مجلة النور بيت التمويل الكويتى السنة الخامسة العدد ٤‏ ۵ : ۲۸ وما بعدهارجب8٠1١‏ ه 
(۲) الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاری : ١57‏ وما بعدها بتصرف. 
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وقد أفصح الذین قاموا بترجمة تلك الداثرة عن أثر ذلك. حیث قالوا: ولیست 
فائدة هذه الدائرة قاصرة على الناحية الثقافية وحدهاء ولكنها مفيدة في بعث 
الحضارة الا سلامیت مفيدة في تکوین الرأي العام الا سلامي ! » وندعیم تقالیده! с‏ 
والکشف عن مثله العلياء وذلك ОУ‏ مهمة دائرة المعارف آکبر من مهمة الجامعة في 
تکوین БА‏ العام с‏ لما فیها من الشمول» مع العمق» والتحقق с‏ والترتیب» علی 
سهولة في الاسلوب واللغة لا تجعلها Из,‏ ۳ الخواص وأشباه الخواص! ۰ ولسنا 
نشك في أن داثرة المعارف الا سلامية هذه ستکون من آقوی الدعائم التي یعتمد 
علیها في 405 داثرة المعارف الكبرى التي يتحرق الناطقون بالضاد شوقا إلى 
ظهورها ! ! . 

وفي هذا بیان أثر هذه الداثرة في تکوین الراي العام الإسلامي» ومن ثم 
эт‏ آباطیل المستشرقین وانحرافاتهم تح تحت أعين ر ولیس > 
اسلفنا - یقدمون شبهاتهم 2 أساليب یعجز عنها ооз‏ 


ثالثاً: ضرورة إنشاء موسوعة للرد على المستشرقین» ОЧ‏ المواجهة 5,541 
الجادة هي الطريق الصحیح › ولا يكفي أن نقول : إن ما یکتبونه کلام فارغ » فهذا 
الكلام الفارغ مکتوب بشتی اللغات الحية» ومنتشر Беда ХЕ‏ على مستوى 
عالمي » ومواجهته لا بد أن تکون على المستوی العالمي نقسه с‏ وبالکلام «الملیان» 
على حد تعبیر الدکتور حسین مؤنس”"' . 

وقد دعت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في القاهرة في نهاية عام 
۹ إلى ندوة لمناقشة موضوع إعداد «موسوعة للرد على المستشرقین» وقد حضر 
هذه الندوة عدد يزيد على العشرین من العلماء والمفکرین المهتمین بهذا 
الموضوع. وکان الدکتور محمود حمدي زقزوق مقررا لهذه الندوة التي عقدت 
جلساتها على مدی ثلاثة أيام» وقام باعداد تقریر ختامي . 


да em EC‏ الدکتور 
محمد البهی بکتابه الفکر الا سلامي الحديث ۵۷۲ - ۵۷۷ . 
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وذلك على ضوء المناقشات التي دارت» وتم تسليم التقرير في حینه إلى‎ 
109552 المسئولين عن الندوة المذكورة» وقضي الأمر» ونامت‎ 
وهو تقرير قيم» حول المنهج العلمي الواجب اتباعه في إعداد موسوعة الرد‎ 
عسى أن يرى النور:‎ «СА على المستشرقين» ننقل نصه‎ 


)0 أسلوب التناول : 

243 إن التطورات الفكرية في عالم اليوم والتقدم العلمي العظيم الذي حقفه 
الانسان في хал!‏ الحاضر في مختلف المجالات يقتضي أن نکون في 
العصر وإدراك کامل للمستویات الثقافية السائدة. 
ومن أجل ذلك ОМО Диу‏ هذه الموسوعة تخاطب جمهرة المثقفین الذین 

آتیح لهم الاطلاع على شبهات المستشرقين ‏ — ينبغي أن یکون تناولنا للموضوعات 

التي تشتمل عليها الموسوعة الا سلامية المقترحة تناو لا موضوعیا مدعما بالحقائق 
العلمية والشواهد التاريخية маи,‏ العقلية» وكذلك بالأسانيد الدينية فيما يتعلق 

بالعلوم النقلية التي یعترف المستشرقون بالمناهج التي استخدمت فیها. 

۲ يتطلب الرد على الشبهات والطعون التي آثارها المستشرفون عرض هذه 
الشبهات والرد а 122 и‏ عن النزعات اهجومية» حتى يكون لهذا 
العمل العلمي آثره الايجابي لدی المثقفین من کل الطبقات من المسلمین 
وغير السلمن 22273 یکون دافعا للمستشرقین 212 إعادة النظر في أقوالهم 
وعونا لهم علی نتصحیح اتجاهاتهم حول الا سلام وتاریخه وحضارنه . . وفي 
النهاية یکون هذا العمل العلمي بمثابة تعریف بالاسلام لكل راغب في 
التعرف عليه . 

۳- ينبغي أن تقتصر هذه الموسوعة على الموضوعات التي كانت مثار أخذ ورد 
وجدل لدى المستشرقين» وبصفة أساسية في القرنین : التاسع ул‏ والعشرين . 


)1( المرجع السابق МЕТ‏ وما Дада,‏ 
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ومن أجل ذلك فليس هناك ما يدعو للحدیث عن موضوعات لم یتطرق 
المستشرقون للخوض فيها بالرفض أو بالقبول. إذ ليس الهدف هنا هو التاريخ 
الکامل للحضارة الاسلامية. ۱ 
- من المعروف أن المستشرقین لا یشکلون اتجاها واحدا في كل المسائل 
الاسلامية التي تعرضوا لها . . فهناك مسائل یختلفون فیها ما بين مؤيد 
ومعارض. ولذلك ينبغي إبراز ردود بعض المستشرقین على بعضهم الاخر 
بصدد بعض الشبهات التي آثار وها حول الاسلام والحضارة الاسلامية. 
ه ‏ ينبغي أن تصدر الموسوعة بدراسة عن الاستشراق بوجه عام. على أن تبين 
هذه الدراسة أهداف الاستشراق ومناهجه. والأسباب التي دعت إلى 
الدراسات الاستشراقية وأدت إلى إثارة الطعون والشبهات حول الإسلام 
وتاريخه وحضارته . 
(ب) فروع العلوم الاسلامية والفکر الاسلامي : 
لقد طرق المستشرقون في دراستهم کل فروع العلوم الاسلامية والفکر 
الاسلامي بصفة عامة» ورکزوا على بعض القضایا الهامة التي تتصل باأصالة الدین 
الاسلامي وأصالة الفكر الإإسلامي ам‏ الااسلامیت ویمکن تقسیم المجالات 
العلمية التي ستکون реда‏ للتناول في هذه الموسوعة إلى مجالین رئیسین یندرج 
تحتهما فروع مختلفة على النحو التالي : 
آولا: علوم دينية وتشمل دراسات المستشرقین حول الدين الاسلامي بصفة ' 
عامة. وحول القرآن الكريم بصفة خاصة مع العناية بدراسة الترجمات المختلفة 
التي قاموا بها للقرآن الكريم. وتقويم هذه الترجمات. 
وتشمل كذلك الدراسات المتعلقة بالتفسير وعلوم القرآن. والحديث وعلومه. 
والفقه الإسلامي. وعلم الكلام. والتصوف. وأصول الفقه. مع الاهتمام بتقويم 
مناهج المستشرقين في هذه الدراسات. ووضعها في ميزان النقد العلمي» وبيان 
ملاءمتها أو عدم ملاءمتها هذه الدراسات . 
ثانياً : علوم إنسانية» وتشمل علوم الفلسفة واللغة وعلومها والأدب وتاريخه. 
والنقد ЭРЭ‏ والسيرة النبوية» والتاريخ الإسلامي. والجغرافياء والعمارة. والفنون 


чө 


http://tahasafeer.blogspot.com/ 


الإسلامية» كما تشمل أيضاً الحساب والجبر والهندست. والفلك» وعلوم الکیميای 

والفنون والطب والصيدلة» والنبات والحيوان. مع الاهتمام بابراز مدى أصالة 

المسلمين وإبداعهم في كل هذه المجالات» ومدى ما آسهموا به وقدموه للحضارة 

الإنسانية . 

)2( خطوات تحضير المادة ومراحلها: 

| يجب في البداية القيام بحصر شامل لكتابات المستشرفين عن المجالات سالفة 
الذکر. فى القرنين: التاسع с „е‏ والعشرین بصفة آساسيت باللغات : 
الإنجليزية ريه والالمانية والأسبانية والايطالية والروسية» ويشمل هذا 
الحصر الكتب والمجلات والدوريات . . الخ . 
والقيام بعملية حصر هذه الأعمال الاستشراقية يحتاج على الاقل إلى خبير» 

وعدد من المساعدين في مجال كل لغة من هذه اللغات الست. 
على أن يستعان في هذا الحصر أيضاً بالمتخصصين في المجال الاستشراقي 

ممن اعتنقوا الإسلام في أوروبا وغيرها. 

۲- لا بد من توفير الأعمال الاستشراقية المشار إليها عن طريق الشراء إذا كانت 
متوفرة» أو عن طريق التصوير إذا لم يمكن شراؤها. وتشكل هذه الأعمال 
مکتبة استشراقية تكون تحت أيدي الخبراء والعلماء الذين يشتركون في إعداد 
Авсан!‏ 
۳ - یقوم جهاز متعاون من الخبراء في اللغات الست المشار إليها بتحضیر 

المادة» وتصنیف الموضوعات وصم المادة التي یتکرر الحدیث عنها 
في لغات مختلفة تحت موصوع واحد. حتی يتم الرد علیها جملة 
واحدة. 

+ تقدم المادة للعلماء سیقومون باعداد الردود العلمية. ویراعی عند 
تقديم هذه المادة لهم أن تترجم لهم الأفکار الأساسية للقضايا المطلوب 
الكتابة فيها من اللغات التى لا يجيدون القراءة بهاء حتى يكون لديهم 
تصور شامل لكل ما قيل حول القضية المطروحة. وحتى يغطي التناول 
للموضوع وجهات ДАЛ‏ التي قيلت فيه . 
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(د) الإعداد والتحرير : 

сэн - ۱‏ هذا العمل الموسوعي الضخم إلى عدد كبير من العلماء المسلمين في 
التخصصات المختلفة يطلب منهم الكتابة في موضوعات محددة حسب المادة 
التي تقدم إليهم с‏ كل في مجال تخصصه. على أن یکون الرد فیها А‏ 142 وفنا تغيد! 
عن التطويل الممل أو الإيجاز المخل. وطبيعة الموضوعات هي التي ستحدد 
حجم الردود المطلوبة. وتوضع خطة زمنية أقصاها ستة أشهر لوصول الرد. 
العلماء المسلمين اللغة العربية يمكن الكتابة بإحدى اللغات الأجنبية على أن 
يتم ترجمة الموضوع إلى اللغة العربية فور وصوله . 


(ه) المراجعة والتدقيق : 

عند وصول رد من الردود بحال |4 لجنة مختصة بالمراجعة والتدقيق تنحصر 
ومدى وفائه بالغرض المطلوب. وهو استيعابه التام للرد على الشبهة المراد الرد 
علیهك وتفنيد حججها بالأدلة الدامغة . 


)3( التوزیع المحدود: 
عندما تعتمد لحنه المراجعة ردا من الردود ينم )92 Фи со ро‏ نس 


д‏ 5 على مجموعة من العلماء المتخصصین علی مستوی الوطن الإسلامي 
لا قراره واعتماده اعتمادا نهائياً أو بیان ما قد یکون هناك عليه من ملاحظات 


لمراعاتها وأخحذها сум‏ الاعتبار. 


(ز) الطباعة والنشر والترجمة : 

بعد مرحلة التوزيع المحدود واعتماد الرد اعتماداً نهائياً يتم إعداده للطباعة في 
إطار مجال من مجالات فروع العلوم الإسلامية والفكر الإسلامي السابق الإشارة 
«Це!‏ وفي الوقت نفسه تبدأ مجموعة من الخبراء فى ترجمته إلى اللغات الأجنبية 
الست التي سبقت الاشارة إليهاء ويمكن أن يتم النشر في وقت واحد باللغة العربية 
وهذه اللغات الاجنبية. ‏ 
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ولعل في ذلك فائدة أكثر ونفعاً أعم 

وبذلك онд‏ الموسوعة علی Цэл‏ -حسب ا الذي 5 إنجازه. م 
مراعاة صم قضايا المجال الواحد Те‏ لتشكل و حده متكاملة يمكن أن تأحذ صورة 
کتاب في موضوع معین. وعندما يتم الانتهاء من الموسوعة یمکن اعادة طبعها مرة 
آخری في صوره مکتملة . 

ولتمام الفائدة وسرعة العثور على الموضوع المطلوب في الموسوعة لا بد من 
القيام بعمل كشاف في نهاية الموسوعة يضم فا موضوعیا 1548 للأعلام . 


الهيئة العلمية للمشروع : 

١‏ يتطلب هذا المشروع الكبير ‏ الذي يقدم للجيل المعاصر والأجيال القادمة 
آهم خدمة علمية إسلامية في بداية القرن الخامس عشر الهجري عدداً لا 
يقل عن مائة من العلماء المتخصصین في شتی مجالات الفکر الا سلامي » 
على مستوى العالم الإسلامي» من أصحاب الكفايات العلمية الممتازة يقومون 
بمهمة الاعداد والتحرير لموضوعات الموسوعة. 

۲ - تقوم لجنة علمية دائمة نمهمه الاشراف والمراجعة. وتكون ‏ بالتعاون مع 
الأمانة الفنية ‏ مختصة بالاتصال بالعلماء الذین سیشارکون في كتابة الموسوعة 
في شتی أنحاء الوطن الإإسلامي » وتقديم المادة العلمية с‏ وتلقي ردودهم 
عليهاء وتقوم هذه اللجنة بمراجعة الردود التي تصل إليها مراجعة دقيقة يتم 
بعدها توزيعها توزيعا محدودا على مجموعة من العلماء لمراجعتها مراجعة 
نهائية واعتمادها حتى تكون معدة للطبع . 
وتقوم اللجنة العلمية الدائمة أيضاً بمهمة تبويب موضوعات الموسوعة وتحديد 

فصولها لتكون معدة للطبع بصورة نهائية متکاملة. 
ویتطلب العمل في هذه اللجنة تفرغاً كاملا لعدد لا يقل عن اثني عشر من 

العلماء المتخصصین في مختلف مجالات الفکر الا سلامي . 
ومن المفید أن یکون هناك تکامل بين أعضاء هذه اللجنة من حیث الخبرة 

بمعرفة СЛАШ‏ الاجنبية الست المشار ДД‏ 
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ولهذه اللجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من العلماء المتخصصين . 
۳- يكون هناك مجلس للأمناء يضم اللجنة العلمية «АА‏ والأمانة الفنيةء 
والأمانة المالية» ويقوم هذا المجلس بالتنسیق بين الأجهزة المختلفة المشرفة 
على المشروع. ويجتمع هذا المجلس مرة واحدة كل ستة أشهر لدراسة تقرير 
شامل يقدم إليه عن سير العمل في المشروع» ومدى التقدم فيه» ووضع 
الحلول لما قد يكون هناك من مشكلات تعوق سير التنفيذ . . والله ولي 
التوفيق . 


وآخر دعوانا آن الحمد لله رب العالمين . 


تالا لا 
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آهم المراجع 


١‏ آبو هريرة راوية الاسلام للدکتور محمد عجاج الخطیب. ط سلسلة أعلام 
العرب ‏ القاهرة ۱۹۲۲ م 
۲ - آبو هريرة في المیزان» للدکتور محمد السماحي. ط مصر. 
۳- إرشاد الفحول. للشوکانی. ط الحلبی. القاهرة . 
4 - الاستشراق: ЗАЛ‏ لادوارد سعید. مسسة الاعات Да И‏ اولی 
۱ م. 
ه الاستشراق والخلفية الفکرية للصراع الحضاري. ‏ للدکتور محمود حمدي 
زقزوق» مؤسسة الرسالة» کتاب الأمة» قطر» ط ثانية ۱۰۵ ه ‏ ۱۹۸۵ م. 
١‏ الاستشراق والمستشرقون. للدکتور مصطفی السباعي, المکتب الاسلامي. ط 
120 ۱۳۹۹ ه- ۱۹۷۹ م. 
МАЛАА -۷‏ في معرفة الصحابت لابن الأثير» ط القاهرة ۱۲۸۲ ه. 
А‏ أصول الفقه» لشاخت. ترجمة إبراهيم خورشید وعبد الحمید یونس وحسن 
оо‏ دار الکتاب اللبنانی ۱۹۸۱ بیروت. 
٩‏ - آضواء على أخطاء المستشرقین في المعجم المفهرس لألفاظ الحدیث النبوي 
د. سعد المرصفي С‏ ط دار те‏ الکویت ۸ م . 
٠‏ إعلام السائلين عن كتب سيد الرسلین. لمحمد بن طولون الدمشقي. تحقيق 
уул‏ مؤسسة الرسالة ١4٠8"‏ هھ ۱۹۸۳ م. 
١‏ إغاثة اللفهان. لابن القيم» تحقيق محمد حامد الفقي. دار المعرفة» 
بيروت. ۰ 
ҮҮ‏ - أفعال الرسول 38 ودلالتها على الأحكام الشرعية» للدكتور محمد الأشقرء 
المنار الإسلامية» ط أولى ۱۳۹۸ ه- ۱۹۷۸ م. 


МУ 
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۳ - إكمال إكمال المعلم: شرح صحيح مسلم. للابي ومعه مکمل إكما 
(کمال المعلم. للسنوسي, دار الکتب العلمية» بیروت. 

16 الباعث الحثيث: شرح اختصار علوم 644444 لابن كثير: дА]‏ محمد شاک دار 
الكتب العلمية с‏ ببروت . 

۵ _ بحوث في تاريخ السنة المشرفةء للدكتور أكرم ضياء العمري. مؤسسة 
الرسالةء ط ثالثة ۱۳۹۵ ه- ۱۹۷۵ م. 

57 البداية والنهایف لابن كثير» ط السعادت مصر 

\У‏ – تاريخ التراث العربي » للدکتور فؤاد سزکین» ترجمة الدکتور محمود فهمي 
حجازي. والدكتور ف فهمي آبو الفضل. الهيئة المصرية العامة للتأليف 
۱ م۰ ط ۱۹۷۸ م . 

ас - ۸‏ مختلف الحدیث. لابن قتيبة» دار الجیل. بیروت. ۱۳۹۳ ها 
۷۲۳ م. 

8 التبشیر والاستعمار فى البلاد العربية» للدکتور مصطفی خالدي. والدکتور 
хал 4252) эл»‏ بيروت» ط خامسة ۳ م. 

٠‏ تدریب الراوی» للسیوطی تحقیق الدکتور عبد الوهاب عبد اللطیف 
القاهرة ط أولى ۱۳۷۹ А‏ 1404 ۳ 

۱ - تذكرة الحفاظ, للذهبي» ط حیدر آباد ۱۹۵۵ م. 

ҮҮ‏ تفسیر القاسمي. الحلبي ط آولی ۱۳۷۰ ه- ۱۹۵۷ م. 

۳ - تفسير المنار» للشيخ محمد содр‏ تأليف الشيخ محمد رشيد رضاء ط آولی 


. А ۲ 

12 ر تقييد العلم» шил!‏ البغدادي» تحفيق الدكتور يوسف العش , دمسى 
ле‏ 

сн И - ٥‏ لمسلم» А»‏ لق прай‏ سد می ай‏ ط حامعة 
الرياض . 


5 تهذیب التهذیب» لابن حجر | آولی » حدر أباد 0٥‏ ه. 

ҮҮ‏ - تهذیب “ЗАМ‏ للأزهري » تحفیق الباروني » مراجعه البجاوي» الدار المصرية 
للتألیف والترجمة. ط سجل العرب. 

۲۸ - توجیه النظ للجزائری» العلمية بالمدينة المنورة . 
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ҮА‏ - توضیح الأفكار» للصنعاني» تحقيق الشيخ محمد محبي الدين عبد الحميد» 
الخانجی. القاهرة» ط آولی ۱۳۱۲ ه. 

۰- جامم بیان ДАЙ‏ وفضله. لابن عبد البرء الکتب العلمية» بيروت» 
۸ هھ ۱۹۷۸ م 

۱ - الحدیث والمحدثون, للدکتور محمد أبو زهي القاهرة ط آولی ۱۳۷۸ 8-- 
۸ م. 

۲ - داثرة المعارف АУУ‏ للمستشرقین. الاتحاد الدولي للمجامع العلمية. 
ترجمة إبراهيم زكي خورشید وآخرین. الشعب. القاهرة. 

۳- دراسات فى الحدیث النبوي» للدکتور محمد مصطفی с «АРІ‏ ط جامعة 
لریاض. ‏ 

4“ دفاع عن أبي هریرق للاستاذ عبد المنعم صالح العزي. ط دار الشروق 
بیروت . 

Үо‏ - دفاع عن السنة ورد شبهات المستشرفین والکتاب المعاصرین. للدکتور 
محمد أبو 43 الأزهر ۱۹۲۷ Босе‏ ۱۹۸۵ م. 

۲ دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقین. للشیخ محمد الغزالي 
دار الکتب الحدیثة, ط ثانية» القاهرة ۱۳۷۳ هھ ۱۹۲۳ م. 

۷ - رجال الفکر والدعوة في الا سلام » أبو الحسن الندوي. دار الفتح بدمشق» ط 
420 ۱۳۸۰۵ هھ ۱۹۲۱۵ م. 

۸- الرسالة المحمدية» للسید سلیمان الندوي. ترجمة محمد ناظم الندوي 
مكتبة دار الفتح › دمشق» ط ثالثة ۱۳۹۳ هھ ۱۹۷۳ م. 

8 الرسالة المستطرفة, للکتاني» ط بیروت ۱۳۳۲ ه. 

۰ - الرصف لما روي عن النبي 6 من الفعل والوصف. للعاقولي ط دمشق 
۳ هه - ۱۹۷۳ م . Е‏ 

۱ - سنن ابن ماجه. تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي» ط دار الفکر العربي . 

۲ - سنن أبي داود. ط آولی. مصر التجارية. 

۳ - سنن الترمذي (الجامع الصحیح) تحقیق الشیخ أحمد شاكر» ط الحلبي . 

Е سنن الدارمي» دار الکتب العلمية» بیروت.‎ - ٤ 


۷۳ 


п ۰000 


0 النسائي » بشرح суун!‏ وحاشية السندي. ط دار الکتب العلميةء 
بیر وب . | 

57 السنة قبل التدوین» للدكتور محمد عجاج الخطيب› دار ур су)‏ وت » + 
)4 ۰ ها ۱۹۸۰ م. 

ФУ‏ - السنة ومکانتها في التشریع الا سلامي » للدکتور مصطفی السباعي с‏ الکتب 
الا سلامي Р с‏ 453 ۸ مه ۱۹۷۸ م . 
آوغلی » دار إحياء السنة 4 4.5 الا لهیات جامعه أنقرة . 
للملایین . 

7ب صحيح البخاری» С”‏ فتح الباري» ترقيم محمد فؤاد عبد الباقی » الریاص 
И‏ 

)0 - صحیح مسلم بشرح чата‏ دار إحياء التراث “аж‏ بیروت . 

۲ س صحیح مسلم» تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي » دار احیاء التراث العربى » 
ур‏ وت . 

۳ - العشیدة والشريعة في ТЭЭ!‏ لجولد تسیهر» ترجمه الدکتور محمد یوسف 
موسی وآخرین» دار الکتاب العربی » ط 450 ۱۳۷۸ ه ‏ 1404 ‚е‏ 

- علوم الحديث ومصطلحه للدکتور صبحي الصالح ‹ دار العلم للملایین ط 


6 عمده القاري» شرح م البخاري للعینی » دار الفکر . 

1 - عون المعبود» شرح سنن أبي хээ‏ لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم 
أبادي с‏ مع شرح ابن قيم الجوزية. تحقیق عبد الرحمن محمد «ОР‏ 
السلفية بالمدينة المنورت ط ثانية ۸ هم 19548 م. 

لاه فتح чеда‏ شرح ا البخاري» لابن حجر » الرياض الحديثة. 
الرياض . 

ал! 48‏ في الملل والأهواء والنحل» لاضن حزم وبهامشه الملل цезар‏ 
للشهرستاني » دار الفکر ۰ هھ ۱۹۸۰ م 
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04 - الفهارس ومکانتها عند المحدئین. د. سعد المرصفي» ذات السلاسل 
۹ ه ۹ م. 

243 القاقوين Зулай зах ны хааш‏ آباف. 

۱ - قواعد التحدیث. للقاسمی الحلبی. القاهرة. 

۲ - كتاب уй‏ 28( للدکتور محمد مصطفی الاعظمي. دار الإرشادء ط ثالثة 
۹ هل ۱۹1۹ م. ۱ 

۳ کشاف اصطلاحات الفنون. للتهانوي. بیروت. 

6 - الكفاية» للخطیب البغداديء ط الهند ۱۳۵۷ ه. وط دار الکتب الحدية. 

65 لسان العرب. لابن منظون ط بیروت . 

7 لمحات في الثقافة ТЭЭ‏ للأستاذ عمر عودة الخطیب. موسسة الرسالت 
ط ثالثة ۱۳۹۹ ه ‏ ۱۹۷۹ م. 

۷ - مجلة النور. بيت التمويل الكويتى » السنة الخامستة العدد ۱۰۸/۵۰6 А‏ 
۸ م. ۱ 

۸ - مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية» جمع ابن قاسم. ط الریاض. 

14 - مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدةء للدکتور محمد 
حمید الله » لجنة التألیف والترجمة والنشرء القاهرق ط 420 ۱۹۵۸ م. 
محاضرات في تاريخ العلوم» للدکتور فؤاد سزكين. ط جامعة الامام محمد 

ابن سعود الاسلامیة» الریاض ۱۳۹۹ هل ۱۹۷۹ م. . 
۱- المحدث الفاصل. للرامهرمزي. تحقیق الدکتور محمد عجاج الخطیب. دار 
الفکر بیروت ط آولی ۱۳۹۱ ه. 


۲ - المختصر في علم رجال الاثر. للدکتور عبد الوهاب عبد اللطیف. دار الکتب 
الحدیثة. ط امنة ۱۳۸۲ А‏ – ۱۹۱۱ م. ۱ 

а ۳‏ علی الصحیحین с‏ للحاکم وبذیله التلخیص. للذهبی » دار 
الکتاب العربي » بیروت . ۱ 

» للد کتور عجیل جاسم النشمی‎ с المستشرقون ومصادر التشریع الا سلامي‎ - У0 
هھ ۱۹۸6 م.‎ ٤ أولى‎ Р المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب»‎ 
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УЛ‏ مسند أحمد وبهامشه منتخب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال للمتقي 
الهندي | المكتب الإسلامي с‏ بير وب . 
۷ - مسند أحمدء تحفيق الشیخ За‏ شاکر المعارف» | رابعة ۱۳۷۳ --А‏ 


6 م۰ 
اللمعارف: 


04 المعتصر من مصطلحات أهل الأثرء للدكتور عبد الوهاب عبد اللطیف. دار 
الكتب «Фа‏ القاهرة ١785‏ هب ۱۹۲۲ م. 

“مم -- معجم مقاييس اللغة لابن فارس » ЗАЕЛА (шан‏ عبد السلام هارون» Ь‏ 
ذان الكش العلمية» إيران:. 
بالقاهرة ط دار إحياء التراث العربي . 

. للحاکم النيسابوريی» مصر‎ ТСКЕ | معرفه علوم‎ ЛҮ 

4) صلاح الدین المنجدء ط‎ Деви المنتقی من دراسات المستشرقین»‎ — АҮ 
. التالیف والترجمة والنشرء مصر ۱۹۵۵ م‎ 

۶ - منحه المعبود فی ترثيب مك الطيالسي أبي داود» مذیلا بالتعلیق المحمود 
على منحة المعبود. للشيخ أحمد عبد الرحمن ча‏ الشهیر بالساعاني» 
الفرقان. учалА‏ 6 ط 450 ۳ ه. 

065 منهج النقد في علوم الحدیث» للدكتور نور الدین عتر» دار الفکر دمشق с‏ 
ط ثانية ۱۳۹۹ ه ۱۹۷۹ م. 

5 - الموطاً لمالك تحقيق محمد عد دار إحياء التراث العربي 

۷ - النبأ العظیم: نظرات جديدة في القرآن. للدکتور محمد عبد الله درازء 
القاهرة., ط ثانية ۰ هھ ۱۹۷۰ Т,‏ 

۸ - نظرة عامة في تاريخ الفقه ҮТРЭЭ!‏ للدكتور علي حسن عبد القادن العلوم 
дам‏ ۱۳۲۱ هھ ۱۹٤۲‏ م. 

. لا بن حجر» الرياض الحدیثة الرياض‎ се هدي الساری» مقدمة فتح‎ - ЛА 
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9٠‏ الوضع في الحدیث. للدكتور عمر حسن ОМАР‏ فلاته. مؤسسة مناهل 
العرفان» بيروت» مكتبة الغزالي с‏ دمشق ۱۶۰۱ ه- ۱۹۸۱ م 
Зл‏ کتب ومطبوعات أخرى رجعنا إليهاء وأشرنا إلى موضع النقل منها في 


. 4Адэ- 


ооо 





ЕН FEN’ 
۳۱:۲ 1 
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* ٠ 28: оо е 08708 08-08) 85 ооо GE DOS по GG bG REGGE 09 7а а боб в ae GK но 4 а а 


الفصل الأول 
آضواء على الاستشراق والمستشرقین 
مفهوم الااستشراق 431533 е‏ أن أ جد لم н ае‏ عانم ادي کج وأ موده لقاعم Бойно ра‏ 
مراحل كتابة المستشرقين YT‏ ره 
الغارة على المخطوطات والکتب العربية инат O садо‏ ا 


عقد الموتمرات ЕРЕТИК‏ 


сеге тсә те 18208) 4128-0028 08-08 ® O 0:60 0710-е свод а 9 а ва с вол во 9 08 в в е + 


معاول هدم ТРИЕ‏ 
انکار نزول القران من عند الله ТЭРЭ‏ دي امار ماس هت د 
التشكيك في صحة رسالة النبي كله ........... ا 
إنكار کون الاسلام ديناً من عند الله мэтэ ана‏ 
التشكيك في صحة الحديث النبوي 
التشكيك في قيمة الفقه الاسلامي 
التشكيك في قدرة اللغة العربية сетер трите ODIO LTS‏ 
تشكيك المسلمین بقيمة ترائهم الحضاري ръси диета одаи‏ ی 
إضعاف ثقة المسلمين بترائهم пари‏ ا Н‏ ا اا ESE‏ 
أخطاء سببها الجهل بالعربية 00011 11 و 


» © O GE هس همه هه‎ GG GOGO 4 ..... GOGO هس‎ .... ® во 


.ههه هسه سه е‏ هاه Ф‏ هله هس هاه ها مه ч 9... . . . .Й . . E VG GCG GOGO‏ 


الفصل الثاني 


الفصل الثالث 
حهالات حول السند والمتن 


А оозе بداية استعمال الاسناد‎ 
OT E 71222215) 


ЕТИ РУСИ الا ناجیل ”2 ل را ا‎ Да) се: 
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“АЧ За алсайар 
8 | гранит | 


на ШН 
шина: 





آهم المراجم 
الفهرس 


۷١ 
۷۸ 


خاتمة 


1١ 


١‏ المستشرقون والسئة. 
7 أضواء على أحاديث الإاسراء والمعراج. 
۲ - أحاديث الرضاع حجيتها وفقهها. 


{ - أضواء على حديث خلق الله الترية. 
ه ‏ شبهات حول далд!‏ الرجم وردّها. 
5 أحاديث الختان حجيتها وفقهها. 


الجامع الصحيح للسدرة Мэдээ!‏ 
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